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وأسوأ تربية على الإطلاق هي أن تترك التلميذ

مُتأرجحًا بين إرادته وإرادتك، بين أهوائه وأهوائك

جون جاك روسو

ظام التعليميّ وأزمة الوجود والمصير 
ّ
الن

ــوا  ــى أولئــك الّذيــن اهتمّ ــة مُلحّــة، حتّ ــة عالميّ ــة النّظــام التعليمــيّ قضيّ باتــت معضل
ــة  ــة التربي ــر مــن الاهتمــام لمعضل بالاجتمــاع السياســيّ، والوعــي البشــريّ منحــوا الكثي
والتعليــم، وهــا هــي التربيــة علــى الأقــلّ فــي بدايــة نشــأة الإنســان تتطلّــب - كمــا فعــل 
ــارات خــارج  ــارات واختب ــاحة لاختي ــل مس ــح الطّف ــل- من ــي إمي ــو ف جــون جــاك روس
الضبــط المتعسّــف الــذي لا يســمح للإنســان باكتســاب التجــارب، وســنجد أنّ هــذا القدر 
ــي،  ــم العال ــى فــي مســتويات التعلي ــق حت ــل لا يطبّ ــم فــي أمي ــة والتعلي مــن فلســفة التربي
فــا يوجــد نضــج داخــل العمليّــة التعليميّــة مــن البدايــة حتــى النّهايــة. إنّ الطّالــب يشــبه 

* مفکر مغربي، باحث في قضایا الفکر الفلسفي و السیاسي.	

الخطاب التعليميّ 

ميّ     
ُّ
عل

َّ
وإشكاليّة الجهل الت

*إدريس هاني
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151 الطفــل كمــا يصفــه روســو فــي أميــل؛ بحيــث إن أدرك طبــع المربّــي الشــرّير يصبــح شــرّيرًا، 
ا. وأيضًــا إن لــم يرقــه أمــر وتحاشــاه بــدا  وإن لمــس الضّعــف فــي المربّــي يصبــح مُســتبدًّ
جامــدًا، وقــد تكــون تلــك البلاهــة هــي العبقريّــة نفســها. مــرّة أخــرى يــؤدّي عامــل الخوف 
ــم  ــم بوصــف التعلي ــة وكــذا أنمــاط التعل ا. وهكــذا، باتــت التربي ــة دورًا ســلبيًّ مــن الحرّيّ

اســتمرارًا وإعــادة إنتــاج للتربيــة نفســها يواجهــان فســادًا فــي المضمــون والوســائل.

قــد لا نســعى فــي هــذه المحاولــة إلــى بحــث العلاقــة الراهنــة وتلــك الممكنــة لأنظمــة 
التربيــة والتكويــن بعيــدًا عــن الأزمــات المزمنــة الّتــي يعانيهــا القطــاع، وهي أزمــات تمسّ 
البِنيــات التحتيّــة للعمليّــة التعليميّــة وأســاليب التّعلّمــات؛ بــل سنســعى بالدّرجــة الأولــى 
وعلــى قــدر مــا يتيحــه الوُســع للوقــوف علــى أزمــة الخطــاب التعليمــيّ مــن حيــث العلاقــة 
التــي تربــط بيــن أنظمــة التعليــم وبِنيــة الوعــي، ومــا إذا كنّــا أمــام مخرجــات تعليميّــة غيــر 
جديــرة بإنتــاج الوعــي التحــرّريّ والثــوريّ، الّــذي يجعــل العمليّــة التعليميّــة فــي حــدّ ذاتها 
ــة، وهــو أمــر يســاعد علــى الإبــداع والابتــكار: الجوهــر التربــويّ المنســيّ  ــة تحرّريّ عمليّ
فــي خضــمّ مناهــج التربيــة والتكويــن، الّتــي تتّجــه ناحيــة الاســتجابة إلــى حاجــات الســوق 
وآفــاق الأومو-إيكونوميكــس»homo-economicus«، ذلــك الكائــن المســتلب 1، 
وهــذا، فــي حــدّ ذاتــه، يثيــر الســؤال الجوهــريّ: هــل التعليــم وســيلة تحرّريّــة، أم وســيلة 
تحكّميّــة تقتصــر علــى نقــل المعلومــات، إمّــا بنــوع مــن الحيــاد، وإمّــا بنــوع مــن تحريــف 
الوعــي عــن الحرّيّــة، ومــا مســتويات الوظائــف العقليّــة ونوعيّتهــا التــي يتيحهــا البرنامــج 
التعلّمــيّ فــي معاهدنــا وجامعاتنــا، وكل ذلــك يتطلّــب تفريعًــا، ويطــرح إشــكاليّات جديــرة 

لنَّظر.     با

ســنجعل مضمــون هــذه المحاولــة تتمحــور حــول التســاؤلات الأساســيّة فــي العمليّــة 
التعليميّــة والتربويّــة؛ وهــي كالآتــي:  

-هل أنظمة التعليم تساعد على إدراك الحقيقة؟

-هل أنظمة التعليم تساعد على ابتكار المعرفة؟

ا؟ -هل أنظمة التعليم تنتج وعيًا تحرّريًّ

واضــحٌ أنّ كل تســاؤل مــن هــذه التســاؤلات الثلاثــة ينتهــي بتحقيــق مطلــب معيّــن؛ 
الأول: يهــدف إلــى بحــث العلاقــة بيــن التعلّــم والإدراك، كمــا يهــدف الثانــي إلــى بحــث 

1- إدريس هاني: المفارقة والمعانقة، رؤية نقديّة في مسارات العولمة وحوار الحضارات، المركز الثقافيّ 
العربيّ، بيروت،2001م، ص120.
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العلاقــة بيــن مردوديّــة التعلّــم والقيمــة المضافــة للعمليّــة التعلميّــة، بينمــا الثالــث يبحــث 152
ــم، والفعــل التّحــرّريّ. فــي العلاقــة بيــن التّعلُّ

سيان
ّ
ميّة وإشكاليّة الن

ّ
عل

ّ
البِنية الفوقيّة للسياسة الت

فــي ســائر أنظمــة التعليــم والسياســات المواكبــة لهــا يكتســي ســؤال البِنيــات التحتيّــة 
ــة  ــدّول حصّ ــة ال ــن ميزانيّ ــذي يســتنزف م ــيّ، الّ ــمّ التعليم ــى اله ــرًا يهيمــن عل ــا كبي طابعً
الأســد، بينمــا نلحــظ فــي مقابــل هــذا الهــمّ المتضخّــم فــي اتّجــاه متطلّبــات البِنيــة التحتيّة 
عزوفًــا؛ بــل نســيانًا لمــا يرتبــط بالبِنيــة الفوقيّــة المفترضــة للأنظمــة التعليميّــة. ولا نتحدّث 
ــى  ــآت والأدوات، أو حت ــات والمنش ــق بالمؤسّس ــي تتعلّ ــة، الّت ــات التحتيّ ــن البِني ــا ع هن
ــات وحزمــة المناهــج  المــوارد البشــريّة فحســب؛ بــل نقصــد بهــا أيضًــا الوســائل والتقنيّ
والبرامــج البيداغوجيّــة والديداكتيكيّــة، الّتــي توضــع فــي طريــق تدبيــر العمليــة التعلّميّــة. 
وهــذا يجعــل التّعلــم ضربًــا مــن الاســتهلاك العمومــيّ، وصنعــة مــن الصنعــات الّتــي تنتظــم 
ــا جوهــر  ــه هن ــي ب ــة يظــلّ مســتبعدًا ونعن ــة الفوقيّ ــة. ولكــنّ ســؤال البِنْي ــاة العامّ بهــا الحي

التّعّلمــات ووظيفتهــا بلحــاظ الغايــة، الّتــي يفرضهــا الوجــود والتطلّــع البشــريّين.

لقــد بــات واضحًــا مــا نســعى إليــه مــن خــال هــذه المحاولــة، وليكــن البــدء مــن وضــع 
تحديــد للبِنْيتيــن: التحتيّــة، والفوقيّــة. فقــد اعتقدنــا البِنيــة التحتيّــة الّتــي تســتنزف أكبــر 

اهتمــام فــي الحكامــة التعليميّــة تتشــكّل مــن ثلاثــة مقوّمــات:

-المنشآت والأدوات المادّيّة للتربية والتكوين.

-الموارد البشريّة.

-الُأسُس المناهجيّة والبيداغوجيّة لتيسير التّعلّمات.

وذلــك يعنــي أنّ البِنيــة التحتيّــة تشــمل حتــى بعــض الُأسُــس غيــر المادّيّــة؛ ما يعنــي أنّنا 
نقصــد بالبِنيــة الفوقيّــة مــا هــو أوســع من المدلــول المثالــيّ للعبارة، ذلــك لأنّ البِنيــة الفوقيّة 
التــي نقصــد هنــا هــي الغايــة الأســمى – والمســتبعد- لأهــداف التعليــم وسياســاته؛ بــل لها 
صلــة -كمــا قلنــا- بوجــود البشــريّة ومصيرهــا، وهــذا الهــدف الّــذي يفتــرض أن يشــكّل 
ــت غايــات أخــرى يحدّدهــا  ــة يعانــي أقصــى النّســيان، وقــد حلّ ــة التعليميّ جوهــر العمليّ
ــو شــئنا الاقتبــاس مــن هابرمــاس وعمــوم مدرســة فرانكفــورت – أي  العقــل الأداتــي –ل
العقلانيّــة الّتــي تحجــب الأهــداف البعيــدة للتعليــم وتعوّضهــا بأهــداف آنيّــة فــي حــدود 
الآمــاد القريبــة والوســطى والبعيــدة؛ حيــث بُعدهــا هنــا لا يبلــغ الأهــداف الأعمــق للوجــود 
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153 والمصيــر، بمعنــى أوضــح: إنّ مــا نُســمّيه بالأهــداف الأبعــد ليــس مــن حيــث تجلّــي آثارها 
فــي المســتقبل؛ بــل هــي تحضــر مــن أول تطبيــق لهــا؛ بحيــث تتحــوّل البِنْيــات الســابقة في 
خدمــة البِنْيــة الفوقيّــة، وحيــث إنّنــا نحــاول تفــادي الخلــط بيــن المفاهيــم وجــب التأكيــد 
ــة اليــوم بمــا فــي ذلــك مــا  ــا أنّ مــا يبــدو مــن أهــداف ترمــي إليهــا الحكامــة التعليميّ هن
تحســبه بِنْيــة فوقيّــة يســعى التعليــم إلــى تحقيقهــا كلّهــا، تدخــل عندنــا فــي البِنيــة التحتيّــة 
ــي حســبناها  ــرًا أســمى للأهــداف، الّت ــذا، ســنضع تعبي لأنمــاط التّعلّمــات المعاصــرة. ول
مــن اختصــاص الوجــود والمصيــر الإنســانيّين بالبِنيــة الأســمى، وهــي البِنْيــة الّتــي تعمــل 
السياســات التعليميّــة المعاصــرة علــى محقهــا؛ حيــث انحــدرت بالأهــداف التعليميّــة إلــى 
نقــل المعلومــات واختــزال الكائــن فــي حامــل معلومــات فــي فصــل تعسّــفيّ بيــن التعليــم 

والتربية.

ية التحتيّة وأهداف التعليم الراهن
ْ
البِن

لا يخفــى علــى المُتتبّــع لمعضلــة قطــاع التعليــم جملــة المــآزق، الّتــي يواجههــا وتتكرّر 
باســتمرار، وهــي تؤشــر تــارةً إلــى محدوديّــة المنشــآت والمؤسّســات والمــوارد المادّيّــة، أو 
إلــى ضعــف المــوارد البشــريّة، أو إلــى تخلّف المناهــج البيداغوجيّة ضمن مؤشّــرات مادّيّة، 
ــم  ــح التعلي ــة محضــة. وقــد يصب ــة لحســابات تنمويّ ــة التعليميّ تخضــع مخرجــات العمليّ
ليــس رافــدًا للتقــدّم والتنميــة فحســب؛ بــل يصبــح مرتهنًــا أيضًــا لحســابات التنميــة، وربما 
يفقــد أهدافــه الّتــي تحدّدهــا البِنْيــة الأســمى للتعليــم؛ ليصبــح اســتجابة للعــرض والطلــب، 
ولــيّ، الّــذي يتحكّــم فــي اتّجاهــات التنميــة  وإمــاءات إمبرياليّــة مــن صنــدوق النّقــد الدَّ
فــي العالــم الثالــث فــي إطــار سياســات إعــادة الجدولــة، فــي شــكل مــن التســليع المُمَنْهــج 
للتعليــم؛ بــل يجعــل قطــاع التعليــم نفســه مُرتهنًا لاســتحقاقات المؤسّســة المانحــة المنبثقة 
ــا عــن نظــام »بروتــن وودز« ودوره التخليفــيّ 1؛ أي دفــع مســتحقّات الديــون مــن  تاريخيًّ
ــة، وســيتهدّد  ــة التعليميّ رصيدنــا التربــويّ، وهــو شــأن ســيضعنا فــي صلــب تشــيّئ العمليّ
فــي وجــود الإنســان ومصيــره، وســيجعل التعليــم ليــس حاكمًــا علــى العمليّــة التنمويّــة، أو 
حاجــة موصولــة بالأمــن والمصيــر القومــيّ للأمــم؛ بــل ســيصبح جــزءًا مــن سياســة تنمويّــة 
يدبّرهــا عقــل أداتــيّ، سنكتشــف أنّــه عقــل محــدود غيــر آبــه بالمصير ولا بحــدود الَأنْسَــنَة. 

1- إدريس هاني : النشاط الاقتصاديّ والسياسيّ في زمن الهيمنة العالميّة ودولة الهامش، الأحداث، 
لندن:22/1/1992م.
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ــة 154 ــة، وهــذه ليســت -فــي نهايــة المطــاف- معضل ــيّ بالمصلحــة الآنيّ ، هــو معن ــمَّ ــنْ ثَ ومِ
مرتبطــة بالتعليــم فــي العالــم الثالــث؛ بــل هــي معضلــة التعليــم فــي العالــم. 

لقــد رأينــا جملــة الأزمات، الّتي يشــكو منهــا التعليم المعاصر لا ســيّما في المجتمعات 
الثالثيّــة؛ حيــث الرهــان كلّــه علــى مــدى اســتجابة التعليــم لطلــب الســوق، وأنّ مخرجــات 
السياســات التعليميّــة لا تحقّــق المطلــوب؛ مــا يجعلهــا فــي وضعيّــة ســيزيفيّة. فالمــوارد 
المادّيّــة والبشــريّة الّتــي يســتنزفها القطــاع لا تكفــي، فالســوق يتطــوّر بأشــكال ومســتويات 
مختلفــة، وحاجتــه متقلّبــة، فليــس لــه مطلــب ثابــت؛ بــل ســنجد أنفســنا دائمًــا أمــام شــكل 
مــن التّضخّــم فــي إنتــاج وفــرة مــن التعلّمــات المهنيّــة. نعــم، قــد تــؤدّي تلــك التوجّهــات 
دورًا فــي الدفــع بالاقتصــاد إلــى مراتــب أفضــل علــى المــدى القريــب والمتوسّــط، ولكنّهــا 
لــن تكــون فــي خدمــة البِنْيــة الأســمى والجوهــر العميــق للعمليّــة التعليميّــة، فالسياســات 
ــوارث  ــع ك ــى دف ــدف إل ــات المعاصــرة يه ــق السياس ــم وف ــاذيّ للتعلي ــع الإنق ذات الطاب
ــه يحطّــم علــى المــدى الأبعــد البيئــة الإنســانيّة؛ حيــث  ــة، لكنّ ــة آنيّ ــة واجتماعيّ اقتصاديّ
يعمــل التعليــم اليــوم علــى تعزيــز المقولــة الهيدغيريّــة نفســها بخصــوص نســيان الوجــود1.  

وكذلــك تســتقيل الجامعــة مــن مســؤوليّة النّهــوض بالمصيــر.

ولا تتناقــض فكــرة البِنْيــة الأســمى للعمليّــة التعليميّــة مــع البِنْيــات التحتيّــة الّتــي يجب 
تدبيرهــا بالوســائل المتاحــة، بمــا فــي ذلــك تعزيــز البِنْيــة التحتيّــة بمقوّماتهــا المذكــورة؛ 
بــل إنّ الإشــكاليّة هنــا تتعلّــق بــردم الهويّــة بيــن البِنْيــة التحتيّــة، والبِنْيــة الأســمى لمصلحــة 

وجــود أفضــل، ومصيــر أســلم.

لكــي نحقّــق تعليمًــا ينهــض بالوجــود والمصيــر الإنســانيّ، فإنّنــا ســنضطرّ إلــى بحــث 
هــذه الإشــكاليّة فــي ثلاثيّــة العلاقــة بين: التعليــم، وكل من الحقيقــة، والابتــكار، والحرّيّة.

1- التعليم والحقيقة:

يتيــح لنــا نقــد الميتافيزقيــا الوقــوف علــى مخرجــات التعليــم، حيــث إنّه أصبح واســطة 
ــى  ــل إل ــل الطف ــة، يدخ ــرى للحقيق ــاد الأخ ــج للأبع ــب المُمَنْه ــود والحج ــز الجم لتعزي
المدرســة ويتخــرّج رجــلًا مــن كُبْــرى الجامعــات، ولا يحســن فــي نهايــة المطــاف - إن 
لــم يواصــل ســؤال الحقيقيــة فــي خبرتــه الشــخصيّة- إلّا أن يعيــد تمثّــل نمــط غالــب عــن 

1- martin heidegger : introduction a la metaphysique ,trad. Cilbert kahn , p48, 
editions gallimard 1967.
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155 الحقيقــة، فتصبــح المناهــج- فــي نهايــة المطــاف- وســيلة لتعزيــز حقيقــة اســتطاعت أن 
تكــون الجــزء الأهــمّ مــن ميــراث الأفــكار، الّتــي هيمنــت علــى التعليــم. إنّنــا أمــام المفهوم 
ذاتــه لمفهــوم الشّــوكة والعصبيّــة والغُلــب الخلدونيّــة فــي مجــال التربيــة والتكويــن، وهــذه 
ــرع  ــذي هــو ف ــم بالســلطة، الّ ــة التعلي ــة بعلاق ــا صل ــا؛ لأنّ له ــا لاحقً النقطــة ســنعود إليه
لعلاقــة المعرفــة بالســلطة، والتــي ســيتناولها بشــكل أوســع وأكثــر وضوحًــا ميشــيل فوكــو. 
إنّ فكــرة إنهــاء التعليــم هــي فكــرة تشــبه نهايــة التّاريــخ، أو التســليم للحقيقــة الوحيــدة، 
الّتــي اســتطاعت عبــر ملحمــة مــن التّعلُّمــات أن تهــزم ســائر أشــكال الإمــكان المعرفــيّ؛ 
ــلطة  ــع بس ــق أخــرى أن تتمتّ ــح لحقائ ــم يُت ــم ل ــي عال ــدة ف ــة الوحي ــي الحقيق ــح ه لتصب
التعليــم لتأخــذ لهــا المكانــة كحقيقــة أخــرى ممكنــة، إنّهــا نهايــة الحقيقــة، الّتــي يســعى 
التعليــم إلــى تعزيزهــا بوســاطة آليــات الضّبــط المعرفــيّ، وإعــادة إنتــاج الحقيقــة نفســها.

يتّجــه نقّــاد الميتافيزقيــا الحديثــة إلــى تدهــور الحقيقــة والعقــل ويُحمّلــون مخرجــات 
التعليــم المســؤوليّة فــي تكريــس هــذا التدهــور. إنّ التعليــم يســاهم هنــا في تكريــس وضعيّة 
حرجــة عــن الحقيقــة، ويســري الأمــر أبعــد مــن ذلــك إلــى طبيعــة إدارة التّعلّمــات والوعــي، 
الّــذي تكرّســه السياســة، ومناهــج التعليــم بمفهــوم العلوم والاختصاصات نفســها، وســيعالج 
هيدغــر تلــك المعضلــة فــي الســياق نفســه الــذي كان يعالــج فيــه إشــكاليّة الوجــود؛ حيــث 
اعتقــد المجــال الفكــريّ، الّــذي تجتمــع فيــه ســائر التخصّصــات العلميّــة لغــرض التعليــم 
هــو قضيّــة عديمــة الجــدوى، وبــأنّ مــا يســمّى »الجامعــة« كــفّ منــذ زمــن أن يكــون إمكانيّة 
ضروريّــة للوحــدة والمســؤوليّة. وحيــث كان هيدغــر قــد نحــا  منحــى توحيــد العلوم فــي وحدة 
ــه حســب أنّ الجامعــة مــا زالــت تكــرّس هــذا البُعْــد بيــن الحقــول  النَّظــر إلــى الوجــود، فإنّ
العلميّــة. وبهــذا، فقــدت العلــوم جذورهــا؛ حيــث باتت العلوم بســائر فروعها مجــرّد »مهمّة«، 
أو »مهنــة تقنيّــة«، أو »عمليّــة لجنــي الرّبــح«، أو عمليّــة لتحويــل المعلومــات« 1.  وعليــه، 
يقــرّر هيدغــر بــأنّ عمليّــة اســتنهاض الــروح لا يمكــن أن تأخــذ مــن هــذا الوضــع المُــزري، 
الّــذي يقــوم علــى »مفهــوم أخــرق للعلــم« نقطــة انطــاق؛ بــل هــذا الفهــم الخاطــئ للعلــم 
يحتــاج إلــى عمليّــة اســتنهاض. وقــد ســعى هيدغــر إلــى تحميــل المدرســة وزر هــذا التــردّي 
فــي مفهــوم العلــم. وعليــه، فــإنّ هيدغــر يدعــو إلــى »إعــادة بنــاء العالــم الروحــيّ للمدرســة 
ــي نظــر  ــة تقتضــي ف ــك العمليّ ــه2« ، وتل ــوم علي ــذي تق مــن داخــل الأســاس وخارجــه الّ

1- martin heidegger : introduction a la metaphysique , opcit, p59.

2- martin heidegger : introduction a la metaphysique ,opcit , p64.
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صاحــب الكينونــة والزمــان توســيع الفضــاء الروحــيّ للمدرســة بــدل الاقتصــار فقــط علــى 156
إعــداد المنــاخ العلمــيّ المحــض فيهــا، وذلــك يتطلّــب تصحيــح أداء المعلّميــن داخــل كل 
الجامعــات وهــو مــا يقتضــي حســب هيدغــر  » قلــب مناهجهــا وتبديلهــا، وتثويــر صيغها« 

بــدل أن تمضــي فــي انشــغالها بـــ »التّفاهــات«1.  

إنّ مناهضــة وضعيّــة كهــذه للتعليــم لا تقتصــر علــى موقــف هيدغــر، أو نيتشــه مــن قبله؛ 
ــا وإبســتيمولوجيا  ــق مــن قناعــة كل مــن يصطــدم ميتافيزقي ــي تنبث ــل باتــت الفكــرة الت ب
مــع مخرجــات التعليــم والجمــود الــذي يهيمــن علــى تدبيــر الحقيقــة العلميّــة فــي ســائر 
التخصّصــات والأهــداف المحصــورة للتعليــم فــي نقــل المعلومــة وتحقيــق مَهمّــة التربيــة 
علــى تمثّــل شــكل ممنهــج مــن الحقيقــة، فهــذا موقــف ســنجده ســاريًا ســواء أنظرنــا مــن 
زاويــة أنطولوجيــة )هيدغــر(، أو سوســيولوجيا )بييــر بورديــو(، أو جينيالوجيــة )ميشــيل 
فوكــو(، أو فيزيائيّــة )باشــار(، أو مناهجيّــة )فيرآبنــد(، هنــاك موقــف مناهــض للسياســة 
التعليميّــة وأســاليب التّعلّمــات، يجعــل التعليــم لا ينتج ســوى حقيقــة مزدوجة: إنتــاج أزمة 
التخرجــات الجامــدة التــي تفجّــر وضعيّــة السّــوق وتربــك قانــون العــرض والطلــب الــذي 
وضعتهــا فيــه طبيعــة اختياراتهــا لشــروط أهمّيّــة التعليــم وحدودها فــي الــدورة الاقتصاديّة، 
وأمّــا الوجــه الثانــي فهــو الإمعــان فــي محــق ســؤال الوجــود والمصير البشــريّين فــي العمليّة 

التعلميّــة وخــرق الميثــاق الأنطولوجــيّ لعلاقــة الكائــن بالعلــم.  

2- التعليم والابتكار:
ــى  ــا محــدودة ولكــنّ منحن ــا مضــى فرصــة محــدودة أنتجــت نخبً ــي م ــم ف كان العل
ــن  ــم شــكلًا مــن الاســتهلاك العمومــيّ، وحي ــح التعلي ــن أصب ــا، وحي ــكار كان عاليً الابت
أصبحنــا أمــام ميــاد الإنتليجنســيا المنتجــة، والّتــي خضعــت هــي الأخــرى لآليّــة العــرض 
ــة أخــرى  ــا أمــام معضل ــداع وأصبحن والطلــب كمــا يفرضهــا منطــق الســوق، تراجــع الإب
ــكار  ــع أنّ الابت ــات. وم ــض التخرج ــر فائ ــن تدبي ــف يمك ــو كي ــدًا ه ــا جدي ــرح همًّ تط
يقتضــي وجــود سياســات داخــل حقــل التّعلّمــات نفســها، وهــي لهــا صلــة أيضًــا بمفهــوم 
ــا؛ مــا يعنــي أنّ  ــا منهجيًّ الإرادة السياســيّة، وروح النّهضــة، إلّا أنّ الابتــكار عــرف تراجعً

ــة فــي نمــط التعليــم وسياســاته. ــه أســباب موضوعيّ هــذا الانحطــاط فــي الابتــكار ل
ومــا زلنــا نلحــظ أنّ التعليــم يعــزّز التقليــد والحالــة المدرســانيّة، وفــي المجــال الثالثــيّ 

1- martin heidegger : introduction a la metaphysique , opcit , p64.
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157 نتحــدّث عــن تعتّــر ليــس علــى مســتوى الإبــداع الّــذي هــو المرحلــة الثالثــة الّتــي نســمّيها: 
ــانيّة  ــة المدرس ــتوى الملك ــى مس ــى عل ــرًا حت ــا كبي ــظ تراجعً ــل نلح ــانيّة؛ ب العبر-مدرس
ــة ســواء فــي مداهــا  ــة الإبداعيّ ــا مــرارًا أنّ العمليّ ــة. ولقــد وصفن بأُسســها وفروعهــا الثقيل

التّاريخــيّ العــام، أو الشــخصيّ تمــرّ مــن ثــاث مراحــل:
)scolaire(المرحلة السكولائيّة، أو المدرسيّة-

)scolastique(المرحلة السكولاستيكيّة أو المدرسانيّة -
)trans-scolastique( المرحلة العبر- سكولاستيكيّة، أو العبر- مدرسانيّة-

تتّضــح أمامنــا معضلــة السياســة التعليميّــة، ومســاهمتها فــي تكريــس مــا أســميته فــي 
مُســتهلّ الحديــث بالجهــل التعلّمــيّ، وســأذكّر بــه هنــا مــرّة أخــرى نظــرًا إلــى أهمّيّتــه، وهــو 
جهــل يتعلّــق بعــدم القــدرة علــى اســتيعاب المراحــل الثــاث، الّتــي تنقلنــا مــن المرحلــة 
ــورة،  ــاث المذك ــل الث ــرض المراح ــي تفت ــة، والّت ــة الابتكاريّ ــى المرحل ــة إل البيداغوجيّ
ــة  ــة الاختمــار، ومرحل ــي، ومرحل ــة التّلقّ ــر عنهــا بشــكل آخــر: مرحل والّتــي يمكــن التعبي
ــذي  ــا مــن النّســيان المنهجــيّ، الّ ــرة تقتضــي ضربً ــة الأخي الابتــكار. وســنؤكّد أنّ المرحل
يمنــح الفكــر قــدرة للإنصــات إلــى التركيــب الخــلّاق، الّــذي تتيحــه مرحلــة الاختمــار –

المرحلــة السكولاســتيكيّة – كمــا أنّهــا تقتضــي هروبًــا مــن المدرســة؛ لأنّهــا لحظــة الثّــورة 
ــق  ــة متقدّمــة تتحقّ ــى مرحل ــي تنقــل وظائــف العقــل إل ــة الّت القصــوى، اللّحظــة التّحرّريّ
معهــا القطيعــة، وإعــادة اكتشــاف الحقيقــة. وســنتناول هــذه القضيّــة بشــكل أوضــح حيــن 

نتنــاول علاقــة العلــم بالتّحــرّر.
كمــا أنّنــا نلحــظ أنّ المجــال العربــيّ وكــذا الإســاميّ تعثّــر منــذ آخــر سكولاســتيكييّ 
المرحلــة  مواصلــة  فــي  فشــل  فإنّــه  )الســبزواري(،  والفــرس  رشــد(  )ابــن  العــرب 
مــع  القطيعــة  شــكّلت  ــا  تاريخيًّ كونهــا  الحداثــة:  لصدمــة  نتيجــة  السكولاســتيكيّة 
السكولاســتيكيّة، غيــر أنّ الاســتعمار أدّى دورًا كبيــرًا فــي تقويــض تلــك المرحلــة 
ــي جــاءت فــي ســياق مشــروع  ــا كل المحــاولات الّت ــف منه ــم يخفّ ــث ل ــة؛ حي التاريخيّ
النهضــة، ومقاومــة الاســتعمار مــع ظهــور الموســوعيّين العــرب فــي نهايــة القــرن التاســع 
عشــر، لنعيــش ارتــدادًا؛ حيــث تحــوّل مشــروع الجامعــة الإســاميّة الّتــي أنشــأها الســيد 
جمــال الديــن الأفغانــي إلــى مشــروع الجماعــات والتنظيمــات الوريثــة لديناميّــة الإصــاح 
مــع افتقــاد جوهرهــا العلمــيّ 1، فخرجنــا مــن مرحلة أساســيّة هــي المرحلة السكولاســتيكيّة 

1- خرائط أيديولوجيا ممزّقة؛ الأيديولوجيا وصراع الأيديولوجيّات العربيّة والإسلاميّة المعاصرة – إدريس 
هاني- مؤسّسة الإنتشار العربيّ، بيروت، 2005م.
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العربيّــة قبــل الأوان وفــي تشــويش مســتمرّ مــن الاســتعمار وبرامــج التحديــث التســطيحيّة 158
وغيــر المتكاملــة؛ أي أنّنــا دخلنــا مرحلــة التّفاعــل –الانفعالــيّ – مــع الحداثــة دون تحقيــق 
الاختمــار السكولاســتيكيّ. وكان لهــذا النّــطّ والتجــاوز لمرحلــة أساســيّة تطبّع عقلــي – أثر 
التوجيــه الإمبريالــيّ لوظائــف التفكيــر فــي المســتعمرات – تســبّب في تمــزّق الأيديولوجيا 
العربيّــة المعاصــرة، والّتــي لــم تفعــل ســوى أن اقتحمــت مجــال التّمثّــات خارج ســياقاتها 
المفهوميّــة والتّاريخيّــة، وســنجد أنّ الحــلّ الّــذي قدّمتــه الأيديولوجيــا العربيّــة المعاصــرة 
ــم  ــم يســتغني عــن وصفتيــن تحمــان العطــب نفســه كونهــا ل ــر ل لمســألة التقــدّم والتّأخّ
تتمثّــل المرحلــة السكولاســتيكيّة والمرحلــة عبر-سكولاســتيكيّة بوصفهمــا ضروريّتان في 
تمكيــن الفكــر مــن التّمثّــل المفهومــيّ والتّاريخــيّ، وأعنــي بالوصفتيــن: الانتقــاء والقطيعة 
الطوباويّــة.  فالتاريــخ فــي نهايــة المطــاف هــو تاريــخ بِنْيــات، كمــا أنّ البِنْيــة فــي تفاعلهــا 
هــي مــن يحــدّد لحظــة التخــارج التاريخــيّ لانفراجهــا وتحوّلهــا، وكل هذا إنّمــا كان نتيجة 
ــة السكولاســتيكيّة، الّتــي لــم  ــاءً علــى تجــاوز المرحل ــة الابتــكار بن افتــراض بلــوغ مرحل
ــة – علــى الرّغــم مــن نماذجهــا الّتــي ســرعان مــا تــمّ  نمنحهــا فــي المجــال العربــيّ أهمّيّ
إجهاضهــا غــداة مشــروع النهضــة العربيّــة فــي القــرن التاســع عشــر - فالانتقــاء والطفــرة 
مــن دون أرضيّــة سكولاســتيكية كلاهمــا ليســا تعبيريــن عــن روح البِنْيــة ولا روح التّاريــخ. 

حــدث أنّ تلــك الــروح السكولاســتيكيّة اســتمرت فــي بــاد فــارس، وهــي مــا زالــت لم 
تتخــلّ عنهــا لمصلحــة مرحلــة جديــدة بشــروط غيــر »عبر-سكولاســتيكيّة«؛ لأنّ العبــور 
إلــى مرحلــة نتــاج المعرفــة والابتــكار لا يتحقّــق دون اســتكمال مهــامّ السكولاســتيكيّة، 
ــي  ــت ف ــا زال ــا م ــة؛ لأنّه ــي الهشاش ــيّ تعان ــا العرب ــي فضائن ــة ف ــل المعرف ــا يجع ــذا م وه

.)scolaire( ــة الســكولائيّة المرحل

نلحــظ أنّ فلســفات التّمــرّد نفســها انتبهــت إلــى معضلــة التعليــم، وربمــا مــن هنــا، كان 
الجميــع يــدرك المهــامّ التّاريخيــة لإنقــاذ المســتقبل. وكان نيتشــه قــد لفــت الانتبــاه إلــى 
ــة – حيــث شــغل التعليــم  مصيــر التعليــم فــي ألمانيــا – فــي مســتقبل مؤسّســاتنا التعليميّ
اهتمــام نيتشــه؛ إذ يتعــذّر حصــر هــذا الاهتمــام، الّــذي ارتقــى بــه إلــى مســتوى مــن طــرح 

الإشــكاليّة الأنطولوجيّــة  .

يضــع نيتشــه يــده علــى مخرجــات المؤسّســة التعليميّــة، وعــن المثقــف الّــذي تنتجــه؛ 
فالمثقــف الّــذي هــو نتــاج تلك المؤسّســة في شــروطها القائمــة على المنفعــة والاختصاص 
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159 الضّيــق والوظيفــة ليــس هــو المثقــف؛ بــل يمكــن لذلــك النــوع مــن المثقــف الوظيفــيّ 
ــم  ــي صمي ــة ف ــن العامّ ــز ع ــو يتميّ ــة، وه ــر الثقاف ــي تدمي ــهم ف ــف أن يس ــحّ الوص إن ص
ــه مــا إن يبتعــد عــن حــدود هــذا الاختصــاص حتــى يكــون واحــدًا مــن  اختصاصــه لكنّ
العامّــة، إنّنــا فــي المؤسّســة التعليميّــة لا نفعــل ســوى تكويــن »علمــاء« وليــس مثقّفيــن، 
وهنــا وجــب أن نوضّــح معنــى عالــم فــي اســتعمال نيتشــه هنــا حتــى لا يختلــط بالمعنــى 
ــا مــا زال يضيــق بانتظام  المتــداول لكلمــة عالــم، فتلــك العبــارة اتّخــذت لهــا منحًــى وظيفيًّ
منــذ العصــر الموســوعيّ، فالعالــم بتعبيــر آخــر –بعيــدًا عــن الترجمــة الحرفيّــة – هــو متمثّــل 
اختصــاص. ومــن هنــا، وبالعــودة إلــى نيتشــه، فــإنّ المؤسّســة التعليميّــة لــم تعــد تُســهم فــي 
تكويــن تلاميــذ ليكونــوا مثقّفيــن بقــدر مــا تُســهم فــي تكويــن التلاميــذ؛ ليكونــوا علمــاء 
بالمعنــى الّــذي ذكرنــاه: متمثّــل اختصــاص. لقــد ربــط نيتشــه كمــا ســيفعل هيدغــر نفســه 
مصيــر التعليــم الوطنــيّ باللّغــة، لكــن مــع نيتشــه تكون اللّغــة الوطنيّة أساســيّة؛ حيــث اعتقد 

فعــل ازدراء اللّغــة الُأمّ فــي المؤسّســة التعليميّــة لا يخــدم الثقافــة الحقيقيّــة 1. 

حــاول نيتشــه مــن خــال رصــده لواقــع التعليــم فــي ألمانيــا أن يشــير إلــى هــذا الوضــع 
الزائــف، الّــذي يبــدو عليــه المعلّــم، وكذلــك الطالــب حيــن تلقّــي العلــوم، وســوف نقــف 
علــى المثــال الّــذي منحــه نيتشــه لشــوبنهور معلّمًــا، وذلــك فــي البحــث ليــس فقــط عــن 
الحقيقــة؛ بــل وأيضًــا عــن المعلّــم الحقيقــيّ، وهنــا نكــون أمــام أهمّيّــة المثــال والقــدوة 
الّتــي تتعالــى بالعمليّــة التعليميّــة؛ لتجعلهــا حقيقيّــة ومنتجــة خــارج البرمجــة التــي تحيلنــا 
ــي يعجــز  ــة، الّت ــة الكامن ــر مــن خــال الموجــود وهــو بخــاف الطاق ــى التفكي ــا إل دائمً

التعليــم عــن تفجيرهــا، ويأنــس بهــا الإنســان لأســباب تتعلّــق بــالإرادة.

لا يقــدّم التعليــم مــا هــو حاجــة ضروريّــة لــكان يكافــح مــن أجــل الوجــود، إنّــه يقــدّم 
رصــدًا وكذلــك استشــرافًا ضــدّ خطــر انهيــار المشــروع الثقافــيّ التعليمــيّ 2.

يقــدّم نيتشــه أفقًــا آخــر لجوهــر التربيــة، وهــي عمليّــة تفتــرض وجــود المثــل الأعلــى –
المربّــي- ذلــك الّــذي يســتطيع اكتشــاف القــوّة الكامنــة داخــل الطالــب، ويقــوم بتوجيهها 
وتحويــل كل الإنســانيّة إلــى »نظــام كونــيّ متحــرّك وحــي وإدراك مبــادئ حركتــه العالية«3. 
1- Sur l›avenir de nos établissements d›enseignement ; Nietzsche, Traduit par : 
Jean-Louis Backès. Éditeur, Gallimard, 1974.

2- Didier Moreau. Nietzsche et le cercle des éducateurs. Figures de la magistral-
ité. Maître, élève, culture., L’Harmattan, pp.173-186, 2009, Pédagogie. 

3- فريديريك نيتشه: شوبنهاور مربّياً، قحطان جاسم، منشورات ضفاف، بيروت، 2016م ، ص 24.
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ذلــك الأنمــوذج التربــويّ متعــذّر فــي نظــر نيتشــه، حتــى أنّ العصــر يبــدو بائسًــا بالمقارنــة 160
مــع عصــر الرومــان واليونــان، إنّهــا مؤسّســات تعليميّــة عاجــزة عــن تربيــة إنســان ليصبــح 
إنســانًا، ويــرى أنّ أكبــر علمــاء الألمــان يفكــرون بالعلــم أكثــر ممّــا يفكــرون فــي الإنســان، 
وهنــا يخلــص إلــى وضــع حــلّ لتلــك المعضلــة - بــل المأســاة - بوجــود ضــرورة ضبــط 
العلاقــة بيــن العلــم ومبــدأ تربــويّ أعلــى 1. ويحمّــل نيتشــه الدولــة مســؤوليّة ذلــك البــؤس؛ 
حيــث يعتقــد أنّ تعميــم التعليــم يصــبّ فــي مصلحتهــا. إنّ إطــاق الطاقــة الروحيّــة، الّــذي 
ــة الأصعــب هنــا هــي  يُعــدّ مــن مهامّهــا هــو، فــي الوقــت نفســه، يعيــد تقييدهــا 2. المَهمَّ
إعــادة تأهيــل التعليــم، ورســم أهــداف جديــدة للنظــام التربــويّ، فهــو فــي نظــر نيتشــه ذو 
جــذور ضاربــة فــي القــرون الوســطى، ولا يفعــل ســوى إعــادة إنتاجهــا بأفــكار جديــدة3 
ــا  ــن إنســان روســو، وإنســان شــوبنهاور إلّا أنّ تقاطعً ــز بي ــع أنّ نيتشــه حــاول أن يميّ ، وم
ــا مشــتركًا يجعلنــا نــدرك جدّيّــة المســألة التربويّــة، وتصوّرهــا بين روســو  ــا تربويًّ كبيــرًا وهمًّ
ونيتشــه؛ حيــث هنــاك مــا يدعــو فــي كلتــا الحالتيــن إلــى تغييــر راديكالــيّ فــي المنظــور 

لجوهــر التربيــة وأهدافهــا.

3-التعليم والحرّيّة:

تبــدو وظيفــة التعليــم اليــوم فــي صلــب برنامــج الجهــل التعلّمــيّ، وأقصــد بــه التّعلّــم 
ــخ  ــاج تاري ــادة إنت ــى إع ــة، ويقتصــر عل ــة للحقيق ــاد الممكن ــل بالأبع ــج الجه ــذي ينت الّ
المعرفــة، ولا يبلــغ مســتوى تفجيــر الملــكات. وهكــذا، يصبــح التعليــم جهــازًا لتخريــج 
وســائط معرفيّــة. وســتجد تلــك الوســائط نفســها فــي ظــلّ تنافســيّة يفرضهــا قانــون الســوق 
فــي ســياق تدبيــر الأزمــات بأشــكال مــن التمثّــات القائمــة علــى الجهــل التّعلّمــيّ؛ أي 
تدبيــر الحقيقــة بتمثّــات مدرســيّة للمفاهيــم، لا ترقــى إلــى مســتوى التفاعــل الإيجابــيّ 

مــع المفاهيــم والأشــياء. 

 »le principe de participation »ــاركة ــن مفهــوم مبــدأ المش ــا ع تحــدّث هن
ــي  ــة ف ــف العقليّ ــته للوظائ ــياق دراس ــي س ــل ف ــي بروه ــيان ليف ــه لوس ــبق وتناول ــذي س الّ

1- فريديريك نيتشه: شوبنهاور مربّياً، مصدر سابق، ص 25.

2- المصدر نفسه، ص 81.

3- المصدر نفسه، ص 96.
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161 المجتمــع البدائــيّ -مقتبسًــا إيّــاه مــن مالبرانــس 1 - ويتعيّــن قبــل ذلــك توضيــح المعنــى 
الصحيــح، الّــذي ينبغــي أن نتمثّــل مــن خلالــه هــذا المفهــوم، وكذلــك مــن ناحيــة أخــرى، 
وجــب توضيــح المــدى الّــذي نقصــده مــن هــذا الاســتعمال. وجــب وضــع المفهــوم فــي 
ــون الحــالات الثــاث،  ــر لقان ســياقه، ســياق محكــوم بنظــرة صارمــة للعقــل ووفــاء كبي
فالعقــل فــي المجتمــع المتحضّــر يتميّــز بالتفكيــر المنطقــيّ – ومناطــه هنا التعليــل – بينما 
هــو فــي المجتمــع البدائــيّ وفــيّ للغيــب والأســاطير وعاجــز عــن التعليــل. ربّمــا اســتطاع 
ــة فــي محــاولات أخــرى كمــا فــي  بروهــل أن يطــوّر مــن حيثيّــات تلــك الرؤيــة التصنيفيّ
دفاتيــره، حيــث باتــت الفكــرة أكثــر دقّــة ونســبيّة، وعلــى هــذا الأســاس نبنــي رؤيتنــا لمبــدأ 
المشــاركة، هــذا الأخيــر يؤكّــد بــأنّ الكائــن البدائــيّ عاجــز عــن التفكيــر خــارج مــا يحيــط 
ــة  ــه، كمــا هــو إحســاس كائــن طوطمــيّ يتماهــى مــع ماهيّ ــه، ومــا يشــكل هــو جــزء من ب
الحيــوان. أنطلــق هنــا مــن تصنيــف وظيفــيّ وليــس مــن تصنيــف عنصــريّ؛ لأنّ ما يســمّيه 
بروهــل بالعقليّــة غيــر المنطقيّــة للبدائــيّ ســتواجه رؤيــة انقلابيّــة مــن صاحــب المــدارات 
الحزينــة- ليفــي ســتراوس- بــل نحســب التفكيــر فــي ســياق الحاجــات الوجوديّــة، الّتــي 
ــيّ لكــن بشــكل آخــر  ــدأ المشــاركة هــو تفكيــر منطقــيّ وأيضًــا تفكيــر تعليل يفرضهــا مب
يقتضــي قــراءة أعمــق فــي العلــل الخفيّــة، الّتــي يحملهــا الفكــر البدائــيّ، وهــذا مــا ســتقف 
عنــده الأنثربولوجيــا نفســها ليــس مــن خــال رصــد عناصــر العقلانيّــة فــي الفكــر البدائــيّ 
فحســب؛ بــل وأيضًــا مــن خــال رصــد عناصــر الميتــوس فــي الفكــر الحديــث 2. فالجهــل 
التّعلّمــيّ يضعنــا أمــام عجــز تاريخــيّ مــن خــال معيــار التقــدّم والتّأخّــر بوســاطة »العقــل 
ــذي فقــد  ــال الّ ــال المســتقيل«، الخي ــى مــا نســمّيه »الخي المســتقيل« دون الالتفــات إل
وظيفتــه الخلّاقــة فــي مجــال خاضــع لتشــويش الجهــل التّعلّمــيّ، وأيضًــا لأنّنــا نعتقــد أنّ 
العقــل المســتقيل يرافقــه الخيــال المســتقيل، فلــكل طــور ومســتوى مــن الحضــور العقلــيّ 

يناســبه طــور ومســتوى مــن الخيــال. 

ــا كان الأمــر، فــإنّ مبــدأ المشــاركة فــي نظــري ليــس خاصّيّــة فــي التفكيــر البدائــيّ؛  أيًّ
ــة تتكــرّس فــي أنمــاط التّعليــم المُعاصــر؛ لأنّنــا سنكتشــف بــأنّ الإنســان  بــل هــو خاصّيّ

1- Frédéric Keck ; Causalité Mentale et Perception de L›nvisible. le concept de 
Participation Chez Lucien Lévy-Bruhl, Revue Philosophique de la France et de 
l›Étranger T. 195, No. 3, Juillet-September 2005, pp. 303-322

2- نقــد الأنتربولوجيــا والتمركــز الأوروبــيّ: حالــة أفريقيــا مــن كتــاب: )العــرب والغــرب: أيّــة علاقــة أيّ 
رهــان(- إدريــس هانــي - دار الطليعــة، بيــروت، 1998م.
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ــن 162 ــاء لضــرب م ــاء والوف ــاط الانتم ــر خــارج أنم ــك التفكي ــر لا يمل المعاصــر والمتحضّ
الباترياركيّــة المعرفيّــة. لا ينطلــق الإنســان المُعاصــر مــن قاعــدة التّحــرّر؛ بــل هــو مرتهــن 
ــات  ــة، وكل أشــكال العصبيّ لانتمــاء أيديولوجــيّ تفرضــه الجماعــة، أو الحــزب، أو البيئ
ــا هــو  الحديثــة؛ بــل نعتقــد أنّ الوفــاء للباراديغــم حيــن يصبــح هــذا الأخيــر عائقًــا معرفيًّ
ــارًا  ــة بوصفهــا معي ــى اللّحظــة الأنطولوجيّ ــدأ المشــاركة. وســنعود إل ــر فــي إطــار مب تفكي
ا لاختبــار وجهتنــا التّعلميّــة، لنجــد أنّ تلــك اللّحظــة لا يمكــن أن تتحقّــق مــن دون  أساســيًّ
ثــورة فــي أنظمــة التعليــم. إنّ مبــدأ المشــاركة لا منــاصَّ منــه إذا لــم تخضــع ثــورة التعليــم 

إلــى هــذا الأفــق الأنطولوجــيّ، وحــده القــادر علــى تبديــد باترياركيّــة المعرفــة.

مــا زالــت أنظمــة التعليــم غيــر قــادرة علــى تحريــر العقــل مــن التفكيــر خــارج مبــدأ 
ــارة؛ لأنّهــا أنظمــة تعليــم لا تفعــل أكثــر مــن اســتبدال  ــيّ للعب المشــاركة بالمعنــى العصب
أنســاق الانتمــاء التــي تجعــل الإنســان وبموجــب الجهــل التّعلّمــيّ إيّــاه أكثــر وفــاء لنســق 
دون آخــر، وحيــث إنّ لا ســبيل للقضــاء علــى تلــك الباترياركيّــة المعرفيّــة - الّتــي تجعــل 
التفكيــر فــي أفــق مبــدأ المشــاركة قضيّــة أساســيّة لا مفــرّ منهــا – ســوى بالارتقــاء بمبــدأ 
المشــاركة إلــى مبــدأ التّعالــي – ترانســندنتال- يضــع معاييــر النّظــر والعمــل علــى مســافة 
مــن التعالــي الموضوعــيّ، ويجعــل الوجــود ومراتبــه تتقــوّم بالمعرفــة ومراتبهــا. يصبح مبدأ 
ــة  ــا ومتحكّمًــا فــي نمــط الوجــود مــا لــم يتــمّ تقويــض البترياركيّ المشــاركة عائقًــا معرفيًّ
بالتّعالــي فــي معاييــر النّظــر ومعاييــر العمــل، وهــو فقــط الشّــكل المتــاح من فعــل التحرير.

الباترياركيّة المعرفيّة ومعضلة الاستبداد

ــة،  ــب بالراحــة الفكريّ ــتبداد يذه ــد أنّ الاس ــن اعتق ــا حي ــي مبالغً ــم يكــن الكواكب ل
غيــر أنّ الوجــه الآخــر الخفــيّ للعبــارة؛ لأنّ الابتــكار- كبــرى الابتــكارات- ينبثــق مــن 
ــاب  ــره غي ــذي يفجّ ــق الّ ــك القل ــتجابة لذل ــو اس ــكار ه ــه، فالابت ــتبداد نفس ــل الاس داخ
الحرّيّــة والاســتبداد، وهــذا ليــس موضوعنــا هنــا؛ بــل الموضــوع الأهــمّ هــو أنّ الأمــر لا 
يتعلّــق باســتبداد سياســيّ؛ بــل باســتبداد العلــم نفســه بحســب أنمــاط التّعلّمــات للعلــم فــي 
ــم الثالــث،  ــا، إنّ الأزمــة ذات بُعــد عالمــيّ ولا تنحصــر فــي العال ــا. وكمــا ذكرن جامعاتن
الّــذي هــو رهينــة لتعميــم الأنمــوذج التعليمــيّ الغربــيّ نفســه، الّذي حســبه هيدغــر ونظراؤه 
مجــالًا لتعزيــز الأزمــة الأنطولوجيّــة والانســداد المناهجــيّ والعلمــيّ. وإذا كان نيتشــه قــد 
أطلــق الشــرارة الأكثــر جذريّــة فــي نقــد الأنمــاط الجامــدة حتــى فــي مــا يتعلّــق بالعلــم، 
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163 فــإنّ آخريــن واصلــوا المشــوار بطرائــق شــتّى مــن القســوة ضــدّ تلــك الأنمــاط. فالتعليــم 
ــا  ــي الطــرف النقيــض مــن أنطولوجي ــع ف ــه يق ــل إن ــق التحــرّر؛ ب ــك الشــروط لا يحقّ بتل

الحرّيّــة. فالتعليــم هــو وســيلة ديكتاتوريّــة لنقــل علــوم ديكتاتوريّــة. 

مة
ّ
التعليم والرّقابة المنظ

يبــدو أنّ الخطــاب التعليمــيّ – إن كنّــا سنســتدرج أنفســنا لشــكل مــن الأركيولوجيــا 
ــة  ــى بحــث معضل ــا يســعى إل ــط خطابً ــس فق ــيّ- لي ــوم الفوكون ــد الخطــاب بالمفه ونق
القطــاع إيّــاه فــي ظــلّ بيئــة مشــمولة بالرّقابــة، الّتــي تفرضهــا برامــج التنميــة الاقتصاديّــة 
والتقنيّــة؛ بــل إنّ ذلــك الخطــاب هــو نفســه خطــاب رقابــة. وفــي ظــلّ هــذا الوضــع لخطاب 
ــات خلّاقــة علــى مســتوى خطــاب المدرســة؛ بــل  تعليمــيّ يتعــذّر الحديــث عــن إمكانيّ
ــا بشــكل  ــا ومنظّمً ــا مراقبً ــدو هن ــام خطــاب حــرّ. فالخطــاب يب ــة قي ــا إمكانيّ ــدم هن تنع
منهجــيّ وهــو نفســه يعــاد إنتاجــه مــن خــال إجــراءات معيّنــة؛ ليصبــح شــكلًا مــن ســلطة 
الخطــاب المكــرّس لوضعيّــات غيــر قابلــة للتّغييــر. وســنجد هــذا البارديغــم مهيمنًــا علــى 
ســائر ضــروب الإنشــاء المتعلّــق بمصيــر المدرســة ليــس فــي البيئــات المحلّيّــة المحكومــة 
بالتّبعيّــة فــي ســائر أبعــاد التنميــة؛ بــل هــو وضعيّــة الخطــاب حــول المؤسّســة التعليميّــة فــي 

العالــم بأســره.

فــي تحليــل ميشــيل فوكــو لأنظمــة الخطــاب، ويــا لهــا مــن مغامــرة تفرضهــا صعوبــة 
الميتا-خطــاب؛ لأنّ الوضــع هنــا ســيجعلنا فــي متاهــة: خطــاب الخطاب ويتسلســل الأمر، 
لكــن مــا يعنينــا هنــا هــو نشــأة الخطاب وســيرورته: كيــف تصنع الســلطة خطابهــا؟ وكيف 
ــة والمدرســة فــي إعــادة  ــة التربويّ يُعــاد إنتــاج الســلطة مــن خــال الخطــاب ودور العمليّ
إنتــاج خطــاب السّــلطة، وهــي الجدليّــة الّتــي يتبــادل فيهــا الخطــاب والســلطة الأدوار؛ بــل 
همــا لا ينفــكّان، فالســلطة التــي تســتطيع الخــروج مــن ســطوة ســلطة الخطــاب هــي ســلطة 
التفكيــك، غيــر أنّنــا ســنقع باســتمرار فــي حتميّــة تشــكّل ســلطة الخطــاب؛ ولكــي نتفــادى 
ــا لا  ــا وثوريّته ــد جدّته ــك الإســتراتيجيّة أن تفق ــا أن لا نســمح لتل ــة، علين ــك المعضل تل

ســيّما فــي مجــال تفكيــك الخطــاب. 

ســنجد الأمــر يســري أيضًــا علــى خطــاب المدرســة، لنســتمع إلــى ميشــيل فوكــو الّــذي 
ــي أن نتحــدّث عــن أي شــيء  ــا الحــق ف ــس لدين ــه لي ــدرك بأن ــا ن ــة أنّن ــذ البداي ــن من يعل
وفــي أيّ مناســبة، وجــب القــول أنّ هنــاك :« قدســيّة الموضــوع، وطقــوس المقــام، وحــقّ 



ف
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

الأفضليّــة، أو حــقّ التفــرّد الــذي يتمتّــع بــه المتحــدّث« 1. 164

إنّ خطــاب المدرســة اليــوم فــي هــذا الإنشــاء التنمــويّ يســري عليــه المفهــوم الفوكونيّ 
نفســه علــى عمــوم الخطــاب بوصفــه »نظــام قوانين«.

ــا، وبما أنّــه موضوع رغبة وســلطة،  بمــا أنّ هنــاك خطابًــا يشــكّل هــو نفســه هدفًــا رغبويًّ
فســتكون المدرســة هــي المعنيّــة بإعــادة إنتــاج هــذا الشــكل مــن الرغبــة والســلطة، ربّمــا 
لــو ســايرنا فوكــو فــي هــذا التطبيــق ســنجد أنّ إقصــاء خطــاب الجنــون قــد يجعــل عمليّــة 
الإقصــاء لأيّ خطــاب مســتبعد تتــمّ بإدانتــه بوصفــه خطــاب جنــون. ومــن هنــا، نســتطيع 
المضــيّ فــي هــذا الاتجــاه، وهــو أنّ الاقتــراب مــن خطــاب المدرســة ســيجعل أيّ محاولــة 
بديلــة بمثابــة خطــاب جنــون، خطــاب يقتضي الاســتبعاد، فســلطة خطــاب المدرســة اليوم 
تقتضــي متابعــة ذلــك المســار الّــذي ينــذر بمــوت المدرســة يومًــا، وانحلالهــا داخــل ذلــك 

الاختــزال التنمــوي بأبعــاده الاقتصاديّــة والتقنيّــة.

ــق بمفهــوم الصــدق والكــذب وإســتراتيجيّات  ــكل خطــاب تتعلّ ــاك مرتكــزات ل هن
أخــرى للاســتبعاد، وتــؤدّي المدرســة بــا شــكّ دورًا فــي تعزيــز تلــك الترســانة المفاهيميّــة 
وفــق خطــاب يمتلــك ســلطة الاســتبعاد ويختــزل الخطــاب نفســه فــي الرغبــة. إنّ خطــاب 
المدرســة لــو شــئنا قراءتــه وفــق المنظــور الفوكونــي للخطــاب بالجملــة، يفــرض قوانيــن 
وطقوسًــا وأدوارًا لتوزيــع ســلطة التّكلّــم وفــق نظــام خطــاب محــدّد، فــكلّ خطــاب لا بــدّ 
ا، ونحــن نتســاءل عــن الأبعــاد التــي يســتبعدها خطــاب  بهــذا المعنــى أن يكــون اســتبعاديًّ
ــوم  ــة بالمفه ــة ذوات متحدّث ــود جماع ــرض وج ــاب يفت ــا أنّ الخط ــوم، بم ــة الي المدرس

الفوكونــي للعبــارة؟ !

ــة مــن خــال خطابهــا ومــن خــال إنتاجهــا  ــة المؤسّســة التعليميّ إنّنــا ســندرك وضعيّ
المتكــرّر لهــذا الخطاب، الذي يســتند إلى ســلطة، وقواعــد، وطقوس اختزاليّة واســتبعاديّة، 
فمــا يســتبعده خطــاب المدرســة هــو جملــة الإمكانيّــات الّتي تســتبعدها التنميــة الاختزاليّة 
التــي اكتســبت أيضًــا – كمفهــوم- ســلطة تداوليّــة؛ حيــث يعمــل خطــاب المدرســة علــى 
إعــادة إنتــاج المضمــون المتوخّــى لبرامــج التنميــة الاقتصاديّــة القائــم علــى فلســفة الرّبــح. 
وسنكتشــف بــأنّ الأزمــة تكمــن اليــوم فــي غيــاب ميتا-مدرســة حقيقيّــة تحــرّر خطــاب 
المدرســة مــن هــذا الشــكل مــن الرّقابــة والتحكّــم والاســتبعاد، خطــاب المدرســة بوصفــه 

1- ميشــال فوكــو: جنيالوجيــا المعرفــة، ترجمــة: أحمــد الســطاتي وعبــد الســام بنعبــد العالــي، دار 
ــال، 2008م، ص 6. توبق
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165 ــة فــي نظــر  المعنــيّ بحراســة مجمــل الخطــاب والتمكيــن مــن تملّكــه، فالتربيــة التعليميّ
ميشــيل فوكــو إن هــي إلّا وســيلة سياســيّة للحفــاظ علــى تملّــك الخطــاب .

يتيــح لنــا نقــد بِنيــة الخطــاب أن نقــف علــى مــا يشــكو منــه خطــاب المدرســة اليــوم، 
فهــو كمــا مــرّ معنــا لا يعــدو أن يكــون طريقًــا لاســتعادة تملّــك الخطــاب بتعبيــر فوكــو، 
ا  غيــر أنّنــا ســنقف علــى مــآزق أخــرى فــي ذلــك الوضــع التربــويّ بوصفــه انتهــاكًا مســتمرًّ
للــذّات وتقويضًــا لملــكات التّحــرّر وتدريبًــا علــى الخضــوع المســبق لســلطة الخطــاب. 
وســوف تتّضــح تلــك الصــورة فــي انتهــاك الــذّات وإخضاعهــا مــن خــال نظــام الرّقابــة 
ــرة، ملحوظــات تفــرض  ــه ملحوظــات كثي ــاز تطال ــار، وهــو نظــام إشــكاليّ بامتي والاختب
الحاجــة إلــى نظــام ثــوريّ بديــل، وهــذا البديــل لا يمكــن أن يطــال نظــام الامتحانــات 

وحــده إلّا إذا تحقّــق بديــل عــن العمليــة التعليميّــة برمّتهــا يقــوم علــى روح التربيــة.  

تبــدو الامتحانــات إجــراءً منظّمًــا يهــدف إلــى اختبــار التملّــك، لكنّــه فــي الوقــت نفســه 
ــيلة لإعــان  ــي وس ــذي يعن ــك ال ــر التملّ ــدرات غي ــكّ أنّ الق ــكات. ولا ش ــل المل يتجاه
النجــاح – نجــاح برامــج التطويــع والإخضــاع وليــس نجــاح المتلقّــي فــي تفجيــر ملكاتــه 
- وكيــف يصبــح التمثّــل مؤشّــرًا علــى نجــاح تملّــك الخطــاب؟ إنّ القــدرات تتفجّــر فــي 
ســياقات حــرّة خــارج ســلطة الامتحــان ورقابــة التّملّــك، فلــو أدركنــا بــأنّ العمليّــة التعليميّة 
هــي أبعــد مــن الحاجــة التــي تمليهــا السياســات الاقتصاديّــة والتقنيّــة علــى القطــاع؛ أي لو 
أخرجنــاه مــن ضغــط الوظيفــة وقوانيــن السّــوق لتبيّــن بــأنّ العمليّــة التربويّــة ليســت نهائيّة، 
وبــأنّ نظــام الامتحــان ســيصبح بــا موضــوع، وبــأنّ القــدرات ســتصبح أمــام نظــام جديــد 
مــن الامتحــان ألا وهــو الإثبــات المســتدام للكفــاءة فــي مجتمع يفتــرض أن يغــدو مجتمع 

معرفــة بعــد أن يصبــح العلــم خــارج ضغــط الوظيفــة.

تتجلّــى معضلــة التعليــم فــي الوســائل والأهــداف؛ بحيــث تقــوم علــى إخضــاع 
ــي  ــات الّت ــي نظــام الامتحان ــك بشــكل دراماتيكــيّ ف ــر ذل ــكات لا تفجيرهــا، ويظه المل
ــش  ــن تفتي ــار، دواوي ــتراتيجيّة للإخضــاع لا للاختب ــا إس ــم بوصفه ــة التعلي ــص أزم تلخّ
ــة  ــاب كآلي ــة والعق ــام الرّقاب ــس نظ ــال تكري ــى مج ــة إل ــى المعلوم ــار عل ــاوز الاختب تتج
لضبــط الوظائــف العقليّــة. لــم يعــد نظــام الامتحــان مراجعــة فــي مســار تعلّمــيّ طويــل؛ بل 
باتــت فرصــة ولحظــة أنطولوجيّــة تقــوّض العلاقــة بيــن التعليــم والتّحــرّر، التعليــم تحــت 
ضغــط نظــام الامتحــان ينتــج الجهــل التّعلّمــيّ لا ســيّما وأنّــه لا يأبــه بالمراحــل الثــاث 
المذكــورة،  والّتــي مــن دونهــا لا يتحقّــق القبــض علــى المحصــول الأنطولوجــيّ لمســار 
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ــكات.166 ــق المل التّعلّمــات وتفتّ

ــة  ــك الوضــع مــن إحــكام الرقاب ــي نظــر ميشــيل فوكــو عــن ذل لا تخــرج المدرســة ف
ــل  ــة »lécole examinatoire« تحم ــلطة، فالمدرســة الامتحانيّ ــة السّ وتشــكيل معرف
فــي طيّاتهــا ميكانيــزم ممارســة السّــلطة، تلــك هــي روح الأطروحــة الفوكونيّــة حــول التربيــة 

والتعليــم 1. 

ها غير حرّة
ّ
ة لكن

ّ
الجامعة مستقل

ــة بمســتوياتها كلّهــا مــع أنّ كل مســتوى لــه  يجــري الحديــث عــن المؤسّســة التعليميّ
خصوصيّتــه، غيــر أنّ اســتقلال الجامعــة كمــا هــو مفتــرض فــي أنظمــة التعليــم الراهنة ليس 
اســتقلالًا يذهــب إلــى حــدود جعلهــا مؤسّســة حــرّة قــادرة علــى أن تســتقلّ بنماذجهــا دون 
تأثيــر السياســات التعليميّــة العامّــة، الّتــي ترعاهــا عــادة الــوزارة الوصيّــة والمرتبطــة هــي 
الأخــرى بشــبكة مــن السياســات والحســابات والمصالــح، يبلــغ بهــا التشــبيك مــن الحيّــز 

الخــاص إلــى الحيّــز الدولــيّ مــن حيــث الارتهــان لمؤسّســاته.

يطــرح اســتقلال الجامعــة وتحرّرهــا تســاؤلات كثيــرة، وهــو ليــس قضيّــة محســومة؛ 
ــة، وحتــى نأخــذ نظــرة عــن هــذا النّقــاش  بــل هــو موضــوع نقــاش داخــل الدوائــر الغربيّ
وجــب وضعــه فــي ســياق ثــورة أنطولوجيّــة علــى الميتافيزقيــا الغربيّــة ومؤسّســاتها الراعيــة 
لتكويــن الإنســان والتحكّــم بمصيــره، وســيكون الأنمــوذج الألمانــيّ هنــا أساســيّ؛ لأنّــه 
بالفعــل الأنمــوذج الــذي مــا زال يرخــي بظلالــه علــى - مــا أســماه ألان رونــو - الشــعور 
الأكاديمــيّ، يتحــدّث هــذا الأخيــر عــن الجامعــة الحديثــة وتحديــدًا مــا يرتبــط بالجامعــة 

الألمانيّــة عــن ذلــك الطيــف الــذي يطاردهــا، والّــذي يتعلّــق بذلــك الشــعور الأكاديمــي2ّ .

كان يفتــرض أن تكــون تلــك الجامعــة أنموذجًــا بعــد أن قطعــت مشــوارًا منــذ تأسيســها 
ــدّم  ــن تق ــة م ــة الألمانيّ ــه الجامع ــا أنجزت ــد كل م ــو يتســاءل بع عــام 1810م، لكــن رين
كيــف ســتصبح شــبحًا، وهــو فــي هــذا يبحــث عــن جــواب عــن ســؤاله مســتعينًا فــي رســم 

1- sem-linkJean-Claude Filloux : Étude critique : Michel Foucault et l›éducation , 
Revue française de pédagogie  Année 1992-  99-  pp. 115-120.

2- aline Giroux Dossier : L›éducation à la dérive. Thèmes : Éducation, Mouvements 
sociaux, Revue d›idées Numéro : vol. 9 no. 1 Automne 2006 - Hiver 2007.
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167 ــى كيــف  ــا يشــير إل ــر. وهن ملامــح الشــبح مــن خــال وجهــة نظــر كل مــن نيتشــه وفيب
أصبحــت الجامعــة مــع ظهــور القانــون التأسيســيّ للإمبراطوريّــة الألمانيّــة مــع بيســمارك 
خــادم يوتوبيــا الإمبراطــور؛ حيــث تــمّ نفــي الفلســفة مــن الجامعــة بتعبيــر نيتشــه وإبــدال 
الفلاســفة الحقيقيّيــن –مثــل ســقراط- بالعمّــال الفلســفيّين، بذلك تترك الفلســفة البحث 

فــي أســرار الوجــود وتصبــح ضربًــا مــن العنايــة بالأســئلة التّاريخيّــة للفلســفة.

ســيتمّ حرمــان المعلّميــن مــن الحرّيّــة الفكريّــة والاقتصــار علــى مزاولــة الاختصــاص 
الضّيــق، وذلــك حســب نيتشــه لــه تأثيــر علــى العقــل ينتهــي بإهــدار الــروح.

يتكــرّر الموقــف ذاتــه مــع ماكــس فيبــر حســب الكاتــب نفســه فــإنّ أؤلائــك 
الأكاديميّيــن مــا فتئــوا يخدعــون أنفســهم بالمســاحة الحقيقيّــة لحرّيّتهــم وعــدم قدرتهــم 
ــه تعريــض أبحاثهــم وتعليمهــم للخطــر مــن خــال إرضــاء  ــى فهــم خطــورة مــا يعني عل
ــر، وبلحــاظ التســلّط  ــي نظــر ماكــس فيب ــة ف ــة الألمانيّ ــت الجامع الســلطة. هكــذا، بات
ــا،  ــوى وهمً ــت س ــا ليس ــا هن ــل إنّ حرّيّته ــة؛ ب ــة حقيقيّ ــع بحرّيّ ــة لا تتمتّ ــع للدول الواس
وهــو مــا يجعــل فيبــر يدعــو للاعتــراف بأنّنــا لا نتوفــر علــى حرّيّــة فكريّــة وعلميّــة فــي 
ــورغ  ــة فريب ــى رأس جامع ــر عل ــن هيدغ ــلطة وتعيي ــى الس ــر إل ــذ مجــيء هيتل ــا من ألماني

)1933م1934-م(.

غيــر أنّ شــيئًا مــا وجــب التنبيــه إليــه، فالليبراليّــة هنــا لــم تنقــذ مصيــر العلــم والتعليــم 
ظُــم الشــموليّة، والملحوظــات ســالفة الذكــر تمتــاح مــن ســياق الماضــي  مــن ســطوة النُّ
لكــن مــا قصّــة مطــاردة مــا ســمّاه الكاتــب شــبح الجامعــة الألمانيّــة؟ هنــاك مــا يدعــو إلى 
الحــذر مــن اختــزال الحــلّ فــي تقويــض الشــموليّة، الّتــي قــد تخفــي هنــا الطابــع الناعــم 
للاســتبداد، وذلــك حيــن يصبــح البحــث العلمــيّ مرتبطًــا بالجهــات المانحــة، وهنــا نقف 

علــى شــكل آخــر مــن الاســتبداد: ديكتاتوريّــة السّــوق.

يســتند الكاتــب إلــى حديــث غــاي روشــيه عــن ضــرورة نهــوض الجامعــة للدفــاع عــن 
ــالًا آخــر مــن  ــة النشــر. ويضــرب الكاتــب مث ــه وحرّيّ ــار موضوعات ــة البحــث واختي حرّيّ
الرابطــة الكنديّــة لمعلّمــي الجامعــات حيــن تــمّ إنشــاء صنــدوق الحرّيّــة الجامعيّــة للدفــاع 
عــن حرّيّــة التعبيــر والنشــر فــي تصريــح لرئيــس الجمعيّــة يعتقــد أنّ الجامعــة مهــدّدة أكثر 

ممّــا كانــت عليــه فــي خمســين عامًــا 1.

1- aline Giroux, Dossier : L›éducation à la dérive. Thèmes : Éducation, Mouve-
ments sociaux, Revue d›idées. Numéro : vol. 9 no. 1 Automne 2006 - Hiver 2007.
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يمكننــا الاحتفــاظ بهــذا التعبيــر عــن وجــود شــبح ســيطارد بالفعــل كل الأكاديميّيــن، 168
وبشــكل مضاعــف حيــن يتعلّــق الأمــر بمصيــر التعليــم فــي العالــم الثالــث عمومًــا، والبلاد 

ــة خصوصًا. العربيّ

إنّ النظــر فــي مشــكلات البِنْيــات التحتيّــة للتعليــم فــي الهامــش تخفــي؛ بــل تســاعد 
ــر  ــة ومصي ــط بأهــداف السياســة التعليميّ ــي تحي ــى تجاهــل المشــكلات الأخــرى الت عل
التعليــم فــي نظــام السّــوق نشــغل فيــه منزلــة التّبعيّــة، ســيكون الشــبح الــذي يطــارد الجامعة 

فــي مجتمعــات الهامــش مضاعفًــا.

م والتعليم
ّ
عل

ّ
في المائز بين الت

ــم سياســة  ــم والتعليــم؛ فالتّعلّ ــة للتمييــز بيــن التّعلّ ســنجد أنفســنا أمــام حاجــة تاريخيّ
ــة، وهــو بخــاف التعليــم الّــذي بــات  ــم فــي الســيرورة التربويّ تقــوم علــى إشــراك المتعلّ
ــا تمامًــا كمــا كل خطــاب ســلطويّ يفتــرض العلــوّ والآمريّــة. فــي التعلّــم تتولّــد  فعــلًا تلقينيًّ
المعرفــة، وتتــدرّب الملــكات فــي مســار أفقــيّ، يقــوم علــى التفاعــل الإيجابــيّ، وليــس 
فقــط الانفعــال. وسنكتشــف أنّ الحالــة الانفعاليّــة هــي التــي تطبــع مســار المتعلّــم حتــى 

فــي مرحلــة التنزيــل والتطبيــق لمخرجــات التعليــم.  

يُمكّننــا مفهــوم إعــادة الإنتــاج عنــد بييــر بورديــو مــن ضبــط تلــك المعضلة فــي العمليّة 
التعليميّــة، كمــا يؤدّي مفهوم الأبتوس دورًا رئيسًــا في التواســط بيــن الضوابط الموضوعيّة 
والتصــرّف الفــرديّ بكونــه –أي الأبيتــوس- هــو الناظــم. ولنتذكّــر مــن أنّ التفكيــر انطلاقًا 
ــا  مــن مبــدأ المشــاركة يحاصــر التفكيــر ويُوجّهــه، وهنــا ســنجد مــع الأبيتــوس مثــالًا جليًّ
عــن كيفيّــة إخضــاع الملــكات وإضعافهــا ضمــن أنمــاط وظيفيّة للعقــل يفرضهــا الهابتوس 
ــويّ وأنظمــة التعليــم. ولا تقــدّم المدرســة  ــمّ إعــادة إنتاجهــا مــن خــال النظــام الترب ويت
ضمانــات للمتلقّــي؛ بــل تصبــح جــزءًا مــن نظــام تتأثّــر بمصالحه وأهدافــه العليــا، ويحدث 
أنّــه حتــى فــي إطــار التعليــم الخاضــع لرغبة الســوق ســيكون هنــاك تفضيل طبقيّ سيســاهم 
بــدوره فــي تعزيــز مــا يســمّيه بييــر  بورديــو بالعلاقــة بيــن »الأصــل الاجتماعــيّ والنجــاح 
المدرســيّ« 1، والثقافــيّ بشــكل عــام، وكيــف أنّ التعليــم يســاهم فــي ســوء توزيــع العدالــة 
الاجتماعيّــة داخــل المجتمــع. فالحديــث هنــا بتعبيــر بييــر بورديــو يتعلّــق بنســق تعليمــيّ، 

1- Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron, la reproduction, éléments pour une 
théorie du système d’enseignement, édition de minuit, 1980, p 144.
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169 لكنّنــا حيــن نتحــدّث عــن نســق نســتحضر الوظيفــة، ومهمــا بــدا نظــام الامتحانات شــكلًا 
مــن الإنصــاف المدرســيّ فهــو يخفــي التأثيــر الاجتماعــيّ فــي هــذا النّســق حيــن يعالــج 

كنســق وليــس كحــالات منفــردة.

ــم وهــو شــكل مــن  يتحكّــم الرأســمال الرمــزيّ فــي التصنيــف الطبقــيّ داخــل التعلي
ــة  ــي للهندســة الاجتماعيّ ــذي تنهــض بــه المدرســة بوصفهــا هنــا تجلّ العنــف الرمــزيّ، الّ
ومســتويات النفــوذ. ومــا زالــت المدرســة عاجــزة عــن احتــواء الهامــش؛ بــل وأكثــر مــن 
ذلــك فقــد أدّى الوضــع الجديــد لقطــاع التعليــم إلــى شــكل جديــد مــن التصنيــف بيــن 
ــا مــن خــال تمكيــن  ــم الخــاص، يظهــر العنــف الرمــزيّ هن ــة والتعلي المدرســة العموميّ
الخــاص مــن إقصــاء التعليــم العمومــيّ، حيــث يصبــح التعليــم ليس مــن خــال مخرجاته؛ 
بــل مــن خلال المدرســة نفســها مجــالًا للتســويق التربــويّ، فيصبح مصيــر الكائــن التربويّ 

رهينــة للمقاولــة التعليميّــة. 

ــة  ــا التعليميّ ــدم تناســب البيداغوجي ــج عــن ع ــزيّ النات ــف الرم ــع والعن إذا كان القم
ــة  ــوّع؛ أي بوصــف المدرس ــض والتن ــة الموســومة بالتناق ــات الاجتماعيّ ــع الطبق ــع واق م
فــي نهايــة المطــاف تقصــي الرأســمال الرمــزيّ للطبقــات الفقيــرة بالمقارنــة مــع الطبقــة 
البورجوازيّــة، فــإنّ الفكــر التحــرّريّ والثــوريّ يجــد نفســه فــي معاكســة دائمــة مــع هــذا 
الواقــع بالاعتــراض، أو لجعــل عمليّــة إعــادة الإنتــاج صعبــة ومســتحيلة، فــإنّ تجربــة ثوريّة 
ــا عنــد باولــو فرايــري،  فــي مجــال تأمّــل شــروط تغييــر أنمــاط التعلــم ســتجد مثــالًا ملفتً
الّــذي ســعى بــأدوات نظريّــة ثوريّــة إلــى وضع أُسُــس لمــا يجــب أن تنهض عليــه بيداغوجيا 
المقهوريــن. لا ينطلــق باولــو مــن الحقــد الطبقــيّ للمقهــور فــي نضالــه مــن أجــل انتــزاع 
ــة؛ بــل يجعــل أيضًــا مــن الحــبّ وســيلة لتحقيــق هــذا الهــدف؛ بــل يراهــن علــى  الحرّيّ

البُعــد الإنســانيّ للثــورة التحرّريّــة. 

إمبرياليّة الخطاب التعليميّ وإنتاج التهميش

تواجــه المســألة التعليميّــة مســتويات مــن الخطــاب الإصلاحــيّ، وهــو خطــاب يرمــي 
ــر  ــواء الوجــود والمصي ــط لاحت ــق أقصــى مســتويات الضب ــى خل ــى- إل -بالدرجــة الأول
ــدو  ــة. وتب ــة التعليميّ ــا للسياس ــداف العلي ــر الأه ــوم آخــر يؤطّ ــن خــال مفه ــريّين م البش
النظــرة إلــى وضعيّــة العالــم الثالــث لا تتجــاوز البِنْيــة التحتيّــة التــي تنطوي علــى المضمون 
نفســه؛ أي كيــف يكــون النظــام التعليمــيّ حارسًــا للكائــن البشــريّ داخــل دائــرة المبــادئ 
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الضامنــة لاســتمرار البشــر تحــت الضّبــط والتحكّــم التمامــي. ولاحــظ كيــف أنّ مشــكلة 170
البيئــة نفســها هــي نتــاج لأنمــاط تنمويّــة وتعليميّــة نابعــة مــن داخــل تلــك التجربــة، ولكنها 
أيضًــا تشــكّل أنماطًــا تنمويّــة فــي نقــل تجــارب الشــمال إلــى الجنــوب بوصفها أفقًــا لتنمية 
ــا نعتقــد أن تنميــة القــارة  ــة إن كنّ العالــم الثالــث. مــا الــذي ســيضمن تجنّــب كارثــة بيئيّ
الأفريقيّــة يجــب أن يمــرّ مــن هنــا، وحيــن نتحــدّث عــن التنميــة فبالأســاس نتحــدّث عــن 
نظــام التربيــة والتعليــم الــذي يتــمّ تكريســه فــي قــارة يجــب أن تشــقّ طريقهــا فــي اتّجــاه 
ــا لا نفعــل ســوى أن نكــرّر  ــة المصــدّرة، إنّن ــا لكــوارث نمــاذج التنمي ــاء وتجنّبً ــر نق أكث
ــورة فــي  ــب ث ــة يتطلّ ــة فــي التنمي الأخطــاء. لا شــكّ أنّ مقاومــة تكــرار النمــاذج الخاطئ
النظــام التعليمــيّ والتربــويّ، وهــو نظــام يجــب أن يســتمدّ تطلّباتــه ومضمونه مــن حاجيات 
ــه اليونســكو  القــارة وســياقها الاجتماعــيّ والثقافــيّ، وهــو الشــكل الــذي لــم تلتفــت إلي
يومًــا؛ حيــث مــا زالــت رهينــة لأنمــوذج ثقافــيّ يقــوم علــى المركزيّــة الغربيّــة ويســعى إلــى 
إخضــاع ســائر الثقافــات، وتلــك قضيّــة باتــت تشــكّل معضلــة المنظّمــة الُأمَميّــة الأولــى 
المعنيّــة بالثقافــات والعلــوم والتعليــم، وهــي فــي تدبيــر هــذا القطــاع الدّولــيّ لا تختلــف 
عــن البنــك الدولــيّ، أو صنــدوق النقــد الدولــيّ فــي تدبيــر القطــاع المالــي. يعلّــق د. مهــدي 
ــه شــغل منصــب نائــب  المنجــرة عــن هــذا الوضــع فــي أكثــر مــن مناســبة وكتــاب بِكَوْنِ
عــام لليونســكو ومســؤول عــن العلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة والثقافــة والفلســفة، مُتحدثًا 
عمّــا عاينــه مــن أســاليب التواصــل والتعــاون الثقافــيّ، مؤكّــدًا أنّ القــويّ ينطلــق دائمًــا مــن 
ــه،  ــه وقيمــه وقوانين ــة إخضــاع الآخــر لثقافت ــأنّ الغــرب لا يفعــل ســوى محاول قيمــه، وب
ــذي أنجــزه مهــدي  ــة ومســتقبلها ال ــا عــن التربي ــادي روم ــر ن ــي مضمــون تقري وهكــذا ف
المنجــرة يؤكــد بــأنّ مــا تــمّ إنجــازه غيــر قابــل للتطبيــق إذا لــم يتــمّ التّوصّــل » إلــى الاتّفاق 

علــى تحديــد معنــى القيــم المشــتركة والمختلــف حولهــا«1.  

يمكــن أن نقــف عنــد أهــمّ تصــوّرات اليونســكو للتعليــم مــن خــال رؤيتهــا لمــا بعــد 
2015م حيــن قــدّم كيــان تانــغ مســاعد المديــرة العامّــة للتربيــة فــي اليونســكو مداخلــة فــي 
إطــار المشــاورة العالميّــة بشــأن التعليــم فــي جــدول أعمــال التنميــة لمــا بعد عــام 2015م، 
الّتــي افتُتحــت فــي 18 آذار/مــارس 2013م فــي داكار، بالســنغال؛ حيــث حــدّد مســتقبل 
ــا مــن الحقــوق الأساســيّة  ــدأ كــون التعليــم حقًّ ــاء علــى مبدأيــن أساســيّين: مب التعليــم بن

1- المهــدي المنجــرة: الإهانــة فــي عهــد الميغا-إمبرياليّة،المركــز الثقافــيّ العربــيّ، الــدار البيضاء-بيــروت، 
2007م، ص 174.
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171 للإنســان يتعيّــن علــى ســائر الــدول إدخالــه فــي تشــريعاتها الوطنيّــة، والمبــدأ الثانــي كــون 
ــا يجــب علــى الــدول حمايــة الُأسُــس التــي يعتمدهــا التعليــم وأيضًــا  التعليــم ملــكًا عامًّ
تعزيــز المســاواة فــي التعليــم. لكــن مــع ذلــك اعتقــد كيــان تانــغ بــأنّ التعليــم مســؤوليّة 

مشــتركة بيــن الُأســر والمجتمعــات المحلّيّــة ومنظّمــات المجتمــع المدنــيّ والشــركات. 

تتحــدّث المداخلــة المذكــورة عــن المفاهيــم ذاتهــا مــن الحــثّ علــى الارتقــاء بجــودة 
التعليــم وتجــاوز الأســاليب القديمــة فــي التعلــم، مُذكّــرًا بشــعار »التعليــم أوّلًا«، وفــي هذا 

الإطــار تحــدّث عــن أربعــة مناهــج:

-تحــدّث عــن إدراج العمليّــة ضمــن جهــود الســام والتنميــة المســتدامة، وجعــل التعليــم 
هدفًــا قابــلًا للقيــاس.

-أن يكــون الإطــار التنمــويّ لمــا بعــد 2015م مفيــدًا لــكل الأقطــار فــي العالــم بغــضّ 
النَّظَــر عــن مــدى تقدّمهــا.

-الربــط بيــن التعليــم والقطاعــات التنمويّــة، وتعزيــز تلــك الروابــط بِوَصــف التعليم وســيلةً 
لتحقيــق أغــراض التنميــة للألفيّة.

-ضــرورة إعــداد إطــار للتعلّــم فــي القــرن الواحــد والعشــرين؛ ليكــون أساسًــا لقيــام نُظُــم 
جامعــة للتعلّــم مــدى الحيــاة . 

ــة  ــة الوصيّ ــه المؤسّســة الدوليّ ــذي تنهــض ب ــيّ، الّ ســنجد أمــام هــذا الخطــاب الروتين
علــى مســتقبل التعليــم والثقافــة فــي العالــم أنّنــا لا نلامــس جوهــر الأزمــة، ولكنّنــا ســنجد 
أنّ العالــم الثالــث يــرى فــي تلــك الاقتراحــات آمــالًا كبيــرة. فالخطــاب يربــط بيــن التعليــم 
ــا مــن مؤسّســات  ــح مطلبً ــة الّتــي حينمــا تصب ــة المســتدامة، وهــي التنمي وأهــداف التنمي
دوليّــة مــا زالــت غيــر قــادرة علــى التحــرّر مــن أنمــاط التنميــة ونماذجهــا بشــروط إمبرياليّــة 
فإنّهــا تلحــق النظــام التعليمــيّ بهــذا الرهــان؛ حيــث يصبــح النظــام التعليمــيّ ركيــزة مــن 
ــة فــي العالــم الثالــث. فالمســاعدات مشــروطة بإقــرار  ركائــز تعزيــز السياســات الإمبرياليّ
ــة  ــة تعليميّ ــن سياس ــزءًا م ــتكون ج ــر س ــة القه ــد أنّ سياس ــا يؤكّ ــو م ــاذج، وه ــك النم تل
تســتجيب لمتطلّبــات المؤسّســات الدوليّــة، مــع العلــم أنّ النظــام التعليمــيّ يقتضــي رؤيــة 
محلّيّــة لاســتنهاض القطــاع وفــق خبــرات وتطلّبــات محلّيّــة، واختيــار الأشــكال الناجعــة 
مــن الانفتــاح، وضمــان حمايــة مخرجــات التعليــم مــن أســباب الهــدر وهجــرة العقــول 
وتناقضــات ســوق العمــل، فليــس ســوق العمــل هــو وحــده مــن يوجّــه السياســة التعليميّــة؛ 
بــل التعليــم هــو مــن يتحكّــم فــي المصيــر نفســه. إنّ إدخــال الشــركات والمجتمــع المدنــيّ 
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ــة؟ وكيــف  ــاك تكمــن الإشــكاليّة الحقيقيّ يجــري هــذا التدخــل أو الشــراكة؛ حيــث هن
ــا  ــة الشــركات يومً يمكــن أن نضمــن التعليــم كحــق عــام إذا كان ســيصبح تحــت وصاي
ــيّ مــن الخصخصــة فــرض نفســه  ــة نفســها فــي ســياق جنون التــي تلتهــم قطاعــات الدول
اليــوم علــى قطــاع التربيــة والإعــداد؟ وأيّ حــقّ مــن حقوق الإنســان ســيكون عليــه التعليم 
ــة  ــي الحرّيّ ــا آخــر مــن حقــوق الإنســان: الحــقّ ف ــر حقًّ ــم لا يوفّ إذا كان مضمــون التعلي

والاختــاف فــي تصــوّر العلــم وتقديــره لنفســه.

وحتــى الآن وفــي الحــدود التــي أشــرنا إليهــا يظــلّ التعليــم فــي العالــم الثالــث غيــر قادر 
علــى التحــرّر مــن تأثيــر السياســات الإمبرياليّــة، الّتــي لهــا مداخــل كثيــرة فــي التحكّــم على 
المــدى البعيــد فــي مخرجــات التعليــم العالمــي، غيــر أنّنــا حينمــا نتحــدّث عــن الهــدف 
الأبعــد والمســتبعد حتــى الآن مــن العمليّــة التربويّــة والتعليميّــة ســنجد أنّ اليونســكو غيــر 
ــج  ــويّ ينت ــي ظــلّ نظــامٍ ترب ــن الحــرّ ف ــر الكائ ــة ومصي ــة بســؤال الحرّيّ ــة ولا مكترث عابئ
ــة  ــا تحــت ضبــط السياســات الإمبرياليّ مهنيّيــن ولا ينتــج عباقــرة، ويجعــل الكائــن واقعً

وتوجيههــا المحــدّد الأســمى لأنمــاط الإنتــاج وخرائــط ســوق العمــل.

فق التباس المصطلح
ُ
التنمية والتعليم في أ

بــات التعليــم رهينــة لأنمــاط تنمويّــة جامــدة، صناعــة التربيــة وتخريج أنمــوذج المتعلّم 
الحــارس لمقــولات وحاجيــات تكرّســها التنميــة، ســنكون أمــام تضخّــم الحاجــات علــى 
ــة ومــن  ــة الدهشــة مــن الحرّيّ ــا إلــى وضعيّ حســاب التموضــع الأنطولوجــيّ لكائــن يعيدن
هــذه الديونيجيســيّة التــي يقارعهــا نظــام التعليــم فــي العالــم، ســنصل وربّمــا وصلنــا إلــى 
ــوق وشــروطه هــو  ــد السّ ــم خــارج قي ــاح، ســيصبح المتعلّ ــذا الانزي ــة له الصــور المكتمل
ــل  ــا وجــود هــذا المي ــح واضحً ــة المدرســة. أصب ــدّد بِنْي ــس معاصــر يته مشــروع ديونجي
المتراكــم لتعليــم فــي خدمــة نمــط تنمــويّ عبــر ربــط المؤسّســة التعليميّــة بســوق العمــل، 
وفــي عمليّــة اختــزال كبيــرة للتنميــة التعليميّــة كان العالــم بمــا فيــه المتقــدّم يتحلّــل بعنــاد 
مــن كلّ التزاماتــه الأنطولوجيّــة، فلقــد قــذف بالكائــن فــي التّاريــخ، وبــات يتحــرّك فــي 
ــزال  ــة؛ لاخت ــر أســاطيرها الحديث ــة الإنقــاذ عب ــة بعمليّ متاهــة غامضــة، وســتتكفّل التنمي
النّــوع فــي شــكل مــن الثّقافــة المركنتيليّــة الجديــدة التــي توفّرهــا الترســانة التربويّة نفســها، 
هنــا لا بــدّ مــن الوقــوف علــى أزمــة التنميــة نفســها، ثــمّ بحــث علاقتهــا بالتعليم وسياســاته.
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ــخيص  ــتراتيجيّة التش ــق إس ــا وف ــم ويدبّره ــع المفاهي ــر، يتتبّ ــامّ المفكّ ــي مه ــك ه تل
لأمــراض المصطلــح، وحمايــة المتلقّــي مــن الإدمــان علــى مــا أفســده التّــداول. لنذهــب 
إلــى إدغــار مــوران كواحــد مــن فرســان التفكيــر ضــدّ المتــداول، الّــذي يرهــن الفكــر إلــى 
سُــالات أيديولوجيّــة ترهــن معــه الواقــع، الّــذي يتباســط حــدّ تجاهــل التعقيــد. والتعقيــد 
هنــا بــات ليــس ظاهــرة فحســب؛ بــل مبــدأ أيضًــا فــي فهــم الواقــع والاقتــراب منــه بعــد 
أن يبعدنــا منــه التبســيط، ويزيــد فــي أزمــة المفاهيــم؛ لنقــف هنــا علــى التبــاس المفاهيــم 

ونهايــة الواقــع.

لنقــف ابتــداء علــى وجهــة نظــر إدغــار مــوران حــول هــذا التّطــوّر فــي قــراءة المفهــوم، 
وكيــف أنّ التنميــة تحتــاج إلــى حركــة إنقــاذ مفهومــيّ لفلســفتها قبــل أن أفتــح نقاشًــا حــول 
تلــك المحاولــة، وكــذا مفهــوم التنميــة فــي الخطــاب الدولــيّ، ذلــك المفهــوم الــذي يحمــل 
ــا ويكــرّس انحرافًــا فــي البِنْيــة الأنطولوجيّــة للكائــن ويتهــدّد المســتقبل  مضمونًــا تخليفيًّ
بالســكتة القلبيّــة للنّــوع، فــإذا انتهينــا مــن المعالجــة الإبســتيمولوجيّة للمفهــوم ســأعلن أنّ 
ــا؛  ــدًا أنطولوجيًّ ــل تهدي ــا؛ ب ــت تشــكّل عائقً ــة بالتباســها الإبســتيمولوجيّ ذاك بات التنمي
ــة؛ بــل هــي جوهــر  ــة ليســت فقــط جــزءًا مــن أزمــة أنطولوجيّ بــل ســتكون برامــج التنمي
هــذا الانزيــاح الأنطولوجــيّ، مــا يفــرض الحاجــة إلــى مقاربــة أنطولوجيّــة للتنميــة تجعــل 
منهــا أرضيّــة اســتعادة الكائــن لطبيعتــه، وامتلاكــه لمســتقبله، وظفــره بكوكــب نظيــف مــن 
الالتبــاس البيئــيّ والمفهومــيّ، فلئــن كان ولا بُــدّ أن نخضــع لأســاطير صناعيّــة، فالمطلــوب 
تمكيــن الأســاطير الطبيعيّــة مــن رفــد الخيــال بآمــال نظيفــة علــى الأقــلّ لا تلــوّث البيئــة، 
ــة تجعــل مســاءلة التنميــة كمفهــوم شــكلًا مــن  ولا توقــف زحــف التفكيــر بوســائل تقنيّ
الخــروج عــن منطــق الأشــياء، وذلــك هــو الإشــكال الــذي يجــب أن تــدور حولــه مســألة 
ــم  ــم ومناهــج التعلي ــه وجــب أن تــدور أطاريحــه؛ لأنّ قطــاع التعلي ــم برمّتهــا وحول التعلي
الجامعــي تحديــدًا باتــت مســؤولة عــن إعــادة إنتــاج الوســائل نفســها التــي تنتــج الأزمــة.

من الالتباس التنمويّ إلى تنمية الالتباس

المســألة هنــا ليســت خــارج مــا نصبــو إليــه فــي بحــث أزمــة التعليــم، فهــو جــزء مــن 
معضلــة التنميــة، غيــر أنّ أســس التنميــة وأهدافهــا قــد اكتملــت خــارج مفهــوم التعليــم؛ بل 
ســندرك مــن خــال إدغــار مــوران ناقــدًا المفهــوم ذاتــه بــأنّ التنميــة هنــا فــي جوهرهــا هــي 
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ــي تجــرّ  ــة الت ــبه العرب ــوّرة يش ــمّاة متط ــوذج المس ــى أســاس أنم ــة عل ــة والاقتصاديّ التقنيّ
خلفهــا كل مقطــورات التنميــة البشــريّة؛ كالصحّــة، والديمقراطيّــة، والثقافــة، والعقلانيّــة، 
والحيــاة الأفضــل، إلــخ،... إدغــار مــوران يذكــر فــي هــذا الحكــم كلّ قطاعــات التنميــة 
البشــريّة دون أن يركّــز علــى التعليــم، الّــذي يفتــرض أن يكــون هــو محــور العمليّــة بِوصفــه 
قاطــرة أيضًــا توجــد خلــف عربــة الأنمــوذج التنمــويّ، لكنّــه- فــي الوقــت نفســه- قطــاع 
ــوم  ــد أنّ مفه ــف يؤكّ ــذا التعري ــياق ه ــي س ــو ف ــه، وه ــوذج وتكريس ــاج الأنم ــادة إنت لإع
التنميــة يقــوم علــى حتميّــة سوســيو-اقتصاديّة كامنــة تتجاهــل سلســلة مــن المحــدّدات، 
ــيّ واقتصــاديّ، ويســجّل إدغــار مــوران ملاحظــة عــن وجــود  ــا هــو تقن الّتــي تخــرج عمّ
أشــكال مــن التنميــة التقنيّــة والاقتصاديّــة لــم تــؤدّ إلــى الديمقراطيّــة. يضــرب مثــال شــيلي 
الجنــرال بينوشــي وإســبانيا فرانكــو وغيرهمــا، التنميــة بذلــك المعنــى تقــوم علــى الحســاب 
وتُقــاس بالحســاب، بينمــا الحســاب يجهــل مــا يخــرج عــن اختصاصــه، يتســاءل ادغــار 
مــوران: مــاذا يخــرج عــن الحســاب؟ ويجيــب: طبعًــا: بطبيعــة الحــال الحيــاة، والمُعانــاة، 

والحُــب، كلّ مــا تقــوم بــه الحالــة الإنســانيّة. 

ــل  ــاد الأخــرى، أو لنق ــي الأخــرى، أو الأبع ــتبعاد للمعان ــن الاس ــذا الشــكل م ــي ه ف
الإمكانيّــات الأخــرى، الّتــي يمكــن أن تتحقّــق بهــا الحيــاة الأفضــل، حيــث الأنمــوذج 
التنمــويّ ســيؤدّي هــو نفســه إلــى كــوارث، فالحيــاة الأفضــل الّتــي تحمــل معنــى محــدّدًا 
فــي الــدول المتقدّمــة هــي نفســها تحمــل فــي طيّاتهــا الحيــاة الســيئة، تتجلّــى فــي البحــث 
عــن الحيــاة الهادئــة فــي اســتهلاك عــدد مــن أقــراص التنويــم والمخــدّر، الحديــث هنــا 
ــه  ــا، المنطــق الــذي تخضــع ل ــاة فــي حضارتن ــة البقــاء علــى قيــد الحي لا يتعــدّى محاول
ــة  ــا آلات متخصّصــة ومفرط ــد صنعن ــة، لق ــة الصناعيّ ــريّة: منطــق الآل ــات البش المجتمع
ــة،  ــات ليســت آلات تافه ــن أنّ المجتمع ــى الرّغــم م ــا عل ــب منّ ــا يطل ــت وهــذا م التوقي

محــدّدة، المجتمعــات بتعبيــر مــوران لهــا أشــياء أكثــر. 

ــة عــن  ــر مــن المعــارف، لكنّهــا معــارف مجــزّأة ومعزول مــع أنّ العلــم يمنحهــا الكثي
بعضهــا، وحيــث لا نتعلّــم فــي جامعاتنــا ومدارســنا كيــف نصــل بيــن المحلّــيّ والكونــيّ 
بيــن الجزئــيّ والعــام. لا يتجاهــل إدغــار مــوران حقيقــة أنّ المجتمعــات الأخــرى عميــاء 
إزاء مصيــر العالــم، لكنّنــا نحــن أيضًــا عجزنــا عــن الفهــم والمعرفــة، وفــي طليعــة ذلــك 
التلــوّث البيئــيّ وأزمــة الكوكــب التــي أســهم فيهــا الأنمــوذج التنمــويّ، وصــولًا إلــى التنمية 
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175 المســتدامة وهــو مــا يعنــي الأخــذ بالحســبان العديــد مــن ردود الفعــل الإيكولوجيّــة، وإلّا 
ــة. يتســاءل مــرّة  إذا مــا اســتمرّت التنميــة علــى ذلــك النمــط فــإنّ النهايــة ســتكون كارثيّ
أخــرى إدغــار مــوران مــا إذا كان بإمــكان التنميــة المســتدامة تصحيــح الأخطــاء الأساســيّة 
للتنميــة؟! ويجيــب بخيبــة أمــل، ويعلّــل ذلــك بالقــول: إنّ الكوكــب فــي وضعيّــة التنميــة 
هــو كمركبــة فضائيّــة تتحــرّك بمحــرّكات أربعــة: العلــم والتقنيــة والصناعــة والربــح، وتلك 
ــة، نحــن  ــارك دائم ــي مع ــافرون ف ــا المس ــة، بينم ــة لا تخضــع لمراقب المحــرّكات الأربع
نتّجــه نحــو انحطــاط شــامل للمحيــط الحيــويّ وسلســلة مــن النزاعات ســتتوجّه باســتعمال 
الســاح النــوويّ؛ لكــي نقــف وجــب علــى الــدول المتقدّمــة أن تعطــي مثــالًا للــدول غيــر 
ــة  ــر النامي ــدان غي ــا، الّتــي تعانــي منهــا البل ــر عمقً المتقدّمــة، فمــن بيــن الأمــراض الأكث
يأتــي مــن أنّ الــدول المتقدّمــة تفــرض علــى الــدول غيــر الناميــة أنماطًــا معيّنــة فــي التنميــة، 
ــة علــى الكوكــب فــي نظــر إدغــار  كيــف يمكــن تعديــل تلــك النظــرة الغامضــة المهيمن

مــوران وكيــف تغييــر الطريــق؟!

المســألة معقّــدة، لكــن بــدل هــذا النــوع مــن الاســتيلاب فــي التنميــة التقنيّــة 
ــة  ــة والتقنيّ ــك العناصــر المادّيّ ــل تل ــياء، وجع ــب الأش ــة وجــب قل ــة والمادّيّ والاقتصاديّ
ــة ليــس داخــل بلــد مــا، أو حضــارة مــا؛ بــل  تابعــة لتنميــة العلاقــات الإنســانيّة الحقيقيّ
بيــن مختلــف البشــريّة علــى هــذا الكوكــب، ربمــا هنــا ســيقترب إدغــار مــوران مــن تلــك 
المحــاولات الّتــي نحــت إليهــا المقاربــات الجديــدة عــن مفهــوم العدالــة كمــا ذهــب جــان 
ــه بإمكاننــا البحــث عــن قواعــد مــن داخــل الســوق وتكــون أكثــر  راولــز؛ حيــث يــرى أنّ
إنســانيّة. فهــو يعلــن أنّــه لا يريــد تقويــض الســوق ولكــن بإمكاننــا بــدل أن نســلم الســوق 
لمــا يســمّى بالنظــام النيوليبراليّــة، الّــذي ينظّــم نفســه بنفســه، ننشــئ ســوقًا يحمــل تقنيــن 
ــاك محــاولات ونمــاذج فــي طــور  ــوم، هن ــرًا الي ــة وهــو مــا ليــس متوف مــن طبيعــة كوكبيّ

النشــوء لكنّهــا لــم تنضــج بعــد.

ــق  ــوران كســلطة ممارســة تتحلّ ــد إدغــار م ــة عن ــوم التنمي ــدو مفه ــام آخــر، يب ــي مق ف
ــرة  ــل فك ــة؛ ب ــطورة حديث ــي أس ــات، وه ــات والأيديولوجيّ ــن السياس ــر م ــا الكثي حوله
المجتمــع الصناعــيّ، الّــذي ســتنحل عنــده كل تناقضــات المجتمــع الغربــيّ هــي فــي نظــر 
إدغــار مــوران أســطورة سانســيمونيّة حديثــة؛ لأنّ الغــرب ظــلّ منغلقًــا يقصــي المختلــف 1.

1- Edgar Morin , Johannesburg 2002, Libération, le 26 août 2002 - Edgar Morin : 
L’Actualité Poitou-Charentes n° 63 janvier 2004.
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تنتــج السياســة التعليميّــة اليــوم ووفــق المعاييــر الّتــي تنتجهــا أنمــاط التّعلّمــات وضعيّة 
مــن العبوديّــة المقنّعــة، الّتــي يمكــن اكتشــافها مــن خــال المعاييــر الآتيــة:

- لا علم خارج أنظمة التعلّمات وخارج حدود المعلومات المنقولة.

- لا مناهج خارج المناهج المقرّرة.

- سلطة الامتحان لتكريس الروابط الحتميّة بين المتعلّم ومحتوى التّعلّم.

- ارتباط النجاح بالتسليم والانضباط لمقرّرات التعليم.

- كبح أيّ محاولة للتحرّر من المضمون والنماذج حتى مع وجود المبرّر.

- عدم الاهتمام بالإبداع إلّا في إطار المناهج المقرّرة.

- ربط فرص التعلم بالانضباط والتسليم للمقرّر.

- العبقريّــة حيــن تكــون متمــرّدة علــى المقــرّر فهــي جنــون، والكائــن حيــن يلتمــس حرّيّته 
بالمســاءلة يكــون مارقًا.

ا. - ينتج التعليم كائنات تفكّر بطريقة واحدة حتى حين تختلف ثقافيًّ

إلــى أيّ حــدّ كان نيكوهيــرت صائبًــا حيــن حكــم بتعهّــر المدرســة؟ نحــن أمــام حالــة 
ــب نيكــو »المدرســة المومــس«،  ــة حيــث كت ــي التربي ــوع، ف ــي الجســد الممن متاجــرة ف
تلــك الّتــي بــات يقــرّر مصيرهــا وفــق توافقــات خاصّــة بيــن المُقــاول والسياســيّ، هكــذا 
أصبحــت المدرســة مرغمــة علــى التجــاوب مــع محيــط سوســيو-اقتصاديّ، ودمــج مبــدأ 
التّعلّــم بالوظيفــة، وهــو الخلــط الــذي ســينتج فقــرًا فــي المعرفــة وتفاوتــات إزاءهــا أيضًــا؛ 
ــن  ــام والخــاص م ــن: الع ــن القطاعي ــراكة بي ــن الش ــوع م ــة بن ــك الوضعي ــي تل ــل وتنته ب
شــأنه أن يتهــدّد الديمقراطيّــة، حيــث تهــدف الشــراكة إيّاهــا إلــى منــح امتيــاز للشــركات 
ــة فــي الربــح علــى حســاب التعليــم. سيتســاءل نيكــو عــن أضــرار  والمؤسّســات الصناعيّ
ــركات  ــن الش ــق بي ــك التواف ــات ذل ــب أنّ مخرج ــة؟ وسيحس ــم والمدرس ــة التعلي ليبراليّ
ين ســينتهي بربــط المدرســة بالســوق وقوانينــه، ذلــك مــا جعــل المدرســة نفســها  والسياســيِّ

مقاولــة.  

ــره ومســتقبل  ــة تخــصّ فلســفة الإنمــاء ومصي ــر المدرســة مــع  رؤي يلتقــي فعــل تعهي
العالــم، لكــن: أليــس مــن الأجــدى الحديــث عــن فجــور مســتقبل التعليــم؟ لنتأمّــل مفهوم 
ــي  ــة ف ــص الحكاي ــذي يلخّ ــو، الّ ــد نيك ــة( عن ــة التعليميّ ــة )المؤسّس ــتقبل المدرس ومس
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177 تدبيــر الدّولــة لقطــاع التعليــم وكيــف أنّهــا بخصخصــة التعليــم تبيــع المؤسّســة التعليميّــة، 
ــمّ التوافــق بيــن السياســيّين والخــواص؛ ليفتحــوا  ــه يشــبّه ذلــك البيــع بالعهــر حيــن يت إنّ
أبــواب المدرســة والجامعــة لقوانيــن الســوق دون أن يعيــروا أيّ اهتمــام لمــا يقتضيــه قطاع 
التعليــم مــن مجتمعهــم. هنــاك حــراك غيــر مســبوق للتركيــز علــى القيــم المرتبطــة بالســوق 
ــك  ــد بذل ــتمرار، تفق ــرة باس ــة المتغي ــة للبيئ ــة مواكب ــون المدرس ــعار أن تك ــس ش وتكري
الجامعــة اســتقلاليّتها، وتصبــح تابعة ومتكيفــة لحاجات البيئــة الاجتماعيّــة والاقتصاديّة، 

ولتقريــب أهــداف الشــركات مــن الجامعــة مــا يشــكّل خطــرًا علــى الديمقراطيّــة.

ســيحصل توافــق إذن بيــن السياســيّين والخــواص بموجبــه يتدخّل السياســيّ والصناعيّ 
ــمّ اِقحــام السياســيّين ورجــال  ــة، ويت ــي رســم حــدود التخصّصــات والسياســة التعليميّ ف
الأعمــال فــي الشــأن التعليمــيّ، ورهــن القطــاع للنفــوذ والمصالــح. وهنــا، تصبح المدرســة 
ــن  ــط بي ــك الرب ــة. يتســبّب ذل ــة والتكنولوجيّ ــة الاقتصاديّ ــات البيئ ــق حاجي ــلًا لتطبي حق

التعليــم وحاجــات الســوق فــي خفــض قيمــة المعرفــة والثقافــة 1.

ينطلــق نيكــو هيــرت مــن مقاربــة اجتماعيّــة طبقيّــة تجعــل مــن الإجماع حول السياســة 
التعليميّــة وهمًــا، هنــاك تقويــض وحشــيّ منــذ الثــورة الصناعيّــة للوحــدة التقليديّــة بيــن 
ــة اغتــراب فكــريّ وتمــزّق اجتماعــيّ ومــا حســبه تفــكّكًا  التعليــم والعمــل انتهــت بحال
للأماكــن التقليديّــة للتعليــم والتنشــئة الاجتماعيّــة وهــو مــا أدّى فــي نظــر نيكــو إلــى هــذا 
المســتوى مــن الانخفــاض المعنــويّ والجســديّ، وهنــا جــاءت المدرســة للحــدّ مــن هــذا 
الخطــر عبــر إقــرار التعليــم – يســتند نيكــو إلــى عبــارة فيكتــور هيغــو: فتــح مدرســة يعنــي 

إغــاق الســجن- كحــلّ لمشــكلة ذلــك الانخفــاض. 

 ثوريّ
ّ

المدرسة والعنف الرمزيّ: أفق حل

ــة  ــا التعليميّ ــدم تناســب البيداغوجي ــج عــن ع ــزيّ النات ــف الرم ــع والعن إذا كان القم
ــة  ــوّع؛ أي بوصــف المدرس ــض والتن ــة الموســومة بالتناق ــات الاجتماعيّ ــع الطبق ــع واق م
فــي نهايــة المطــاف تقصّــي الرأســمال الرمــزيّ للطبقــات الفقيــرة بالمقارنــة مــع الطبقــة 
البورجوازيّــة، فــإنّ الفكــر التحــرّريّ والثــوريّ يجــد نفســه فــي معاكســة دائمــة مــع هــذا 
الواقــع بالاعتــراض، أو لجعــل عمليّــة إعــادة الإنتــاج صعبــة ومســتحيلة، فــإنّ تجربــة ثوريّة 

1- L’école prostituée de Nico Hirtt [compte-rendu] ;sem-linkTiphaine Zetlaoui: 
Quaderni  Année 2002  48  pp. 127-130.
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ــا عنــد باولــو فرايــري، 178 فــي مجــال تأمّــل شــروط تغييــر أنمــاط التعلّــم ســتجد مثــالًا ملفتً
الّــذي ســعى بــأدوات نظريّــة ثوريّــة إلــى وضع أُسُــس لمــا يجــب أن تنهض عليــه بيداغوجيا 
المقهوريــن. لا ينطلــق باولــو مــن الحقــد الطبقــيّ للمقهــور فــي نضالــه مــن أجــل انتــزاع 

الحرّيّــة؛ بــل يجعــل أيضًــا مــن الحــبّ وســيلة لتحقيــق ذلــك الهــدف.

ــل  ــط؛ ب ــا فق ــا ثوريًّ ــس أنموذجً ــم لي ــي مجــال التعلي ــري ف ــو فيري ــة باول ــدّم تجرب تق
ــا قابــلًا للتطبيــق، وهــي التجربــة التــي قدّمــت مثــالًا ناجحًــا فــي إطــار مــا  أنموذجًــا واقعيًّ
ســيعنون بــه رؤيتــه: بيداغوجيــا المقهوريــن الــذي اســتطاع تحقيــق نجاحــات باهــرة علــى 
ــة  ــا التعليــم كإمكانيّ ــة، واضعً مســتوى التعليــم الخــاص، وتعليــم الكبــار، ومحاربــة الُأمّيّ
نضاليّــة متاحــة للطّبقــات الشــعبيّة والمزارعيــن، وهــي لا تكتفــي كأنمــوذج فــي تقويــض 
ا يتعلّــق بــإدارة المفاهيــم والمعنــى  العائــق المــادّيّ للتعليــم؛ بــل تحمــل مضمونًــا إنســانيًّ
ــاط  ــاوزًا أنم ــم متج ــتويات التعلي ــكل مس ــح ل ــة، يصل ــة التعليميّ ــن العمليّ ــداف م والأه
التعليــم القائمــة علــى التّلقّــي، فهــو يســعى إلــى وضــع التعليــم كعمليّــة جماعيّــة تســتهدف 

تحريــر المجتمــع.

إنّ مســؤوليّة تحريــر المقهوريــن تظــلّ فــي نظــر باولــو علــى عاتــق المقهوريــن أنفســهم، 
وعليهــم النّهــوض بتأســيس بيداغوجيــا تعليميّــة تضعهــم فــي طريــق التحرّر.

ــل  ــي المعتق ــث ف ــال، حي ــوري للاعتق ــد الديكتات ــي العه ــرّض ف ــد تع ــو ق كان باول
كتــب باكــورة أعمالــه عــن التعليــم كممارســة تحرّريّــة، وســيكتب بعــد ذلــك كتابًــا آخــر 
بالإنجليزيّــة هــو بيداغوجيــا المقهوريــن: قــدر الإنســان الأنطولوجــيّ. وترتكــز فلســفة تلك 
البيداغوجيّــة علــى تحويــل الإنســان مــن مجــرّد منفعــل إلــى فاعــل، وقــد كان باولــو واعيًــا 
ــو النظــرة  ــر. ويكســر باول ــاج شــروط القه ــى إعــادة إنت ــة عل ــم الحالي ــدور أنظمــة التعلي ب
ــا  ــر. يمكنن ــل الجماهي ــكار مقاب ــلطة واحت ــة كس ــكار المعرف ــم، واحت ــة للتعلي التصنيفيّ
ــا المقهوريــن، كمــا  ــة، الّتــي تشــكّل روح بيداغوجي ــة التعليميّ ــا عــن العدال الحديــث هن

حــاول باولــو بناءهــا كبديــل لمشــروع تحــرّريّ. 

ــم ذي النّمــط البنكــي  ــة التعلي ــل أنظم ــة مقاب ــو مشــروع مدرســته التحرّريّ يضــع باول
التخزينــيّ؛ حيــث عمليّــة التّلقّــي تتّجــه مــن المعلــم إلــى الطالــب، كمــا أنّ المعلّــم عــارف 
بــكلّ شــيء، والطالــب جاهــل بــكل شــيء، بتعبيــر آخــر: المعلّــم فاعــل والطالــب مجــرّد 
منفعــل، وذلــك النمــط يعــزّز علاقــة القهــر، الّتــي تحيلنا إلــى علاقة المســتعمِر بالمســتعمَر. 
ــه. وســنجد أنّ مــا  ــوب للغالــب واحتقــار ملكات ــد المغل ــة تســاهم فــي تقلي ــك العلاق وتل
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179 يصفــه باولــو حقيقــة فــي أنظمــة التعليــم، الّتــي كرّســت ظاهــرة التّقليــد واحتقــار الــذّات، 
ــى  ــي شــريعتي بخصــوص العــودة إل ــة لعل ــا الحديــث عــن الفكــرة المحوريّ ــا يمكنن وهن

الــذّات كدعــوة تحرّريّــة تنتمــي إلــى مســار فرانــز فانــون وباولــو ونظرائهمــا.

ــي  ــذّات يقتض ــر ال ــأنّ تحري ــذّات، وب ــراب ال ــة باغت ــد ذات صل ــة التقلي ــدو معضل تب
تحريــر العمليّــة التعليميّــة مــن هــذا النمــط البنكــي مــن خــال مشــروع بيداغوجيــا بديلــة 
ــي  ــى أســاس إعــادة الثقــة للمتلقّ ــة عل ينهــض بهــا المقهــورون، وتقــوم تلــك البيداغوجي
بالإنصــات إلــى طريقتهــم فــي التحليــل بنــاء علــى أفكارهــم حتــى تلــك الّتــي لا نوافــق 
ــا  ــيّ يشــكّل ركيــزة أساســيّة فــي بيداغوجي عليهــا، فالبُعــد الإنســانيّ والحــواريّ والتفاعل
المقهوريــن. وســنجد هنــا أنّ باولــو وكأنّــه يُقــدّم وصفــة علاجيّــة للأمــراض المزمنــة الّتــي 
ــة  ــة إصلاحيّ ــاب الشــيء بالشــيء يُذكــر- أحســبها مقارب ــل – مــن ب ــر؛ ب ــج عــن القه تنت
ــكال  ــة لأش ــة مناهض ــح كمقارب ــيّ تصل ــيّ وعملان ــون علم ــى مضم ــوي عل ــة تنط وثوريّ
المقاربــات العربيّــة فــي مجــال دراســة الســيكولوجيا الجماعيّــة العربيّــة، كتلــك الّتــي قــام 
بهــا علــي الــوردي، أو مصطفــى حجــازي، تلــك المقاربــات الّتــي تديــن الــذات الجماعيّــة 
ــة للجمهــور دون الوقــوف عمّــا  ــة ذاتيّ والجمهــور معتقديــن مظاهــر القهــر وتجلّيّاتــه كعلّ
تنتجــه علاقــات القهــر تلــك، ودون الوقــوف علــى حلــول ناجعــة كتلــك الّتــي نجدهــا عنــد 
باولــو، وكذلــك تصلــح نظريّــة هــذا الأخيــر نقيضًــا لمقاربــة غوســتاف لوبــون القائمــة على 
تصنيــف الــذات الجماعيّــة واللّاوعــي الجمعــيّ توصيفًــا لا يقــف عنــد العلــل الحقيقيّــة 
ــولًا  ــدّم حل ــن القاهــر والمقهــور، كمــا لا تق ــة بي ــر التاريخيّ ــات القه ــا علاق ــي تنتجه الّت
ــو نقــف علــى دور  ــوع مــن الوعــي، لكــن مــع باول لتحريــر الجماعــة مــن ســورة هــذا الن
التعليــم فــي إعــادة إنتــاج القهــر وعلــى القــوى التحرّريّــة النابعــة مــن داخــل بيئــة القهــر أن 

تحــرّر العمليّــة التربويّــة مــن هيمنــة النمــط البنكــيّ، الّــذي يكــرّس تلــك العلاقــة.

ســندرك الطابــع التحــرّريّ والديمقراطــيّ أيضًــا للنظــام التعليمــيّ البديــل، الّــذي 
يقترحــه باولــو بنــاءً علــى التمييــز بيــن ديكتاتوريّــة النظــام التعليمــيّ البنكــي، وبيــن التعليم 
ــة مــن  ــد المعرف ــة تولي ــا، وكيفيّ ــى مــدارك البيداغوجي ــدأ مــن أول الحــواريّ؛ فالتحــرّر يب
ــر، أو  ــا للقه ــا تعليمً ــو إمّ ــي نظــر باول ــم ف ــم. فالتعلي ــن وبيئته ــط المضطهدي داخــل محي
للتحــرّر. ويبــدو أنّ باولــو يتّجــه بالعمليّــة التعليميّــة إلــى نــوع مــن السياســة التشــاركيّة، الّتي 
تقــوم فــي مختلــف أطوارهــا علــى الحــوار. والأهــمّ هنــا إلــى مفارقــة المناضليــن، الّذيــن 
ــا حســب النظــام  ــة ذاته ــدون الوســيلة التعليميّ ــم يعتم ــب التحــرّر، لكنّه ينهضــون بمطل
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البنكــي، الّتــي تعيــد إنتــاج علاقــة القهــر دون أن يلتفتــوا إلــى أنّ تلــك الأنظمــة التعليميّــة 180
تــؤدّي إلــى اســتيلاب الإنســان. ويســتند باولــو إلــى اريــك فــروم فــي أنّ الإنســان الفاقــد 
للحيويّــة يحــوّل كل مظاهــر الحيــاة الحيويّــة إلــى جامــدة. ومــن هنــا، فــإنّ غيــاب التفاعليّة 
الأفقيّــة فــي العمليّــة التعليميّــة مــن شــأنه خلــق كائنــات نمطيّــة جامــدة. الأهــمّ في مشــروع 
ــا يميّــز بيــن الإنســان فــي العالــم، والإنســان مــع  ا ثوريًّ باولــو، الّــذي يُعــدّ مشــروعًا إنســانيًّ

العالــم 1. 

ختامًا

ــي  ــعٍ دراماتيكــيّ، والّت ــي تتّســم بطاب ــة، الّت ــا اســتطاعت التحــوّلات التاريخيّ بقــدر م
تنعكــس علــى السياســة التربويّــة أن ترســم ملامــح مســتقبل أكثــر غموضًــا فــي مــا 
ــع  ــي م ــن يحســب التماه ــاك م ــان، إلّا أنّ هن ــة والإنس ــآلات المعرف ــم وم ــق بالتعلي يتعلّ
تلــك التّحــوّلات أمــرًا لا يثيــر ســوى الرغبــة فــي التأقلــم، كمــا ينحــو المستشــار الفرنســيّ 
المســتقبليّ، وتحديــدًا فــي تقرير«مــن أجــل أنمــوذج أوروبــيّ للتعليــم العالــي« مــن إنجــاز 
ــر  ــن وزي ــف م ــرًا بتكلي ــن 16 خبي ــة م ــر المؤلّف ــذا الأخي ــا ه ــي أشــرف عليه ــة الّت اللّجن
التربيــة الوطنيّــة )21 يوليــو 1997م(، والّتــي تناولــت معظــم التحدّيــات، الّتــي يفرضهــا 
التطــوّر الســريع، بينمــا يوصــي التقريــر باتّبــاع ذاك التقــدّم الســريع، لكنّــه لــم يقــدّم طرحًــا 
ــا لمســتقبل التعليــم مــا عــدا مــا أشــار إليــه مــن كيفيّــة تدبيــر التحــدّي، الّــذي يفرضه  حقيقيًّ
واقــع هيمنــة القطــاع الخــاص علــى التعليــم، وذلــك كَــوْن القطــاع الخاص والمقــاولات لا 
ــا، إلّا فــي إطــار علاقــة بيــن الخــواصّ، وإدارة التعليم  ــا ودوليًّ يمكنهمــا أن يؤدّيــا دورًا وطنيًّ
ــه  ــمّ مواجهت ــا يت ــدًا عــن التنافــس بيــن الســلطات والطبقــات؛ فالتحــدّي هن العالــي، بعي
باحتــواء الأزمــة وإدارتهــا وفــق توافقــات، وهــو خــارج المطلــب التحــرّريّ لجوهــر العمليّة 
التربويّــة ومقاصدهــا، وســنجد مثــالًا لنزعــة تفاؤليّــة عــن مســار التحــوّلات التّاريخيّــة فــي 
مجــال التعليــم كتلــك الّتــي يمثّلهــا ميشــيل ســار، ومــن خــال تســاؤلاته الثلاثــة حــول مــا 

الّــذي يجــب تعليمــه؟ ولمــن يجــب تعليمــه؟ وكيــف يجــب تعليمــه؟

ينظــر إلــى تلــك التحــوّلات مــن منظــور كيفــيّ، ولكــن الكيــف الّــذي يتعلّــق بصيــرورة 
الأدوات والوســائط والســرعة وأنمــاط التجمّــع، لكــن لا شــيء هنــا يتعلّــق بجوهــر العمليّــة 
التربويّــة، وبــروح المدرســة ومهامّهــا التّاريخيــة، لا ســيما الأنطولوجيّــة، حيــث ســينعكس 

1- باولو فرايري: تعليم المقهورين، تـ: د. يوسف نور عوض، دار القلم، بيروت، 1980م.
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181 ذلــك التحــوّل الكبيــر ليــس علــى التعليــم فحســب؛ بــل علــى السياســة والعمــل، وســائر 
ــذا  ــي ه ــت ف ــإنّ الشــيء الثاب ــر، ف ــات النّظ ــوّع وجه ــن تن ــم م ــى الرّغ المؤسّســات 1. عل
الانشــغال هــو مــا يحيــط بمصيــر التعليــم ومســتقبله مــن أخطــار، بعضهــا يتهــدّد البِنْيــات 
التحتيّــة المعنيّــة باحتــواء التدفّــق الاجتماعــيّ، والأخــرى تتعلّــق بأنمــاط التّعلّمــات 
ــر  ــلّ جوه ــن، يظ ــة. لك ــرات العالميّ ــوء المتغيّ ــي ض ــة ف ــة التعليميّ ــا، والسياس وبرامجه
العمليّــة التربويّــة يواجــه كمــا الوجــود ضربًــا مــن النّســيان، وهــو مــا يفــرض ثورتيــن وليــس 
ثــورة واحــدة؛ ثــورة لجعــل التعليــم فــي خدمــة الجميــع، وتمكيــن المجتمــع مــن حقّــه فــي 
ــة السّــوق ونزعتــه لعــزل  ــة تقــاوم هيمن التّعلــم، وهــو مــا يفــرض وجــود سياســة اجتماعيّ
المجتمــع والاســتفراد بإدراكاتــه وخياراتــه، وثــورة أخرى تلامــس جوهر العمليّــة التربويّة، 
وتكييــف رســالة التعليــم مــع المطالــب المتعاليــة، الّتــي تفرضهــا الوضعيّــة الأنطولوجيّــة 

للإنســان، وقضايــا الحقيقــة والتّحــرّر والمصيــر.

1- ميشال سار: الأصبع الصغير،  تـ: د.عبد الرحمن بوعلي، مجلّة الدوحة: عدد 80 يونيو 2014، 
منشورات وزارة الثقافة والفنون والتراث-قطر، ص 18-20.	




